اشع لس لمحيو ١‏ 


سحسحتتايض. ' / 


مصاص ع ااا مب ف الى 3 

مع تدخ خا عن فض كايا 
الزاع » اليتجاسَة»الاقتصكاد 
والرطوكاكية فا لص التووى. 
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المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52311©0 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 50015 ١‏ 


ا تا 


نشم ]لل/ة [لوكمرالوكلم 


هذا كتاب في السوق ( الستراتيجية )237 دعاه مؤلفه باسم ( تمهيد الى 
السوق ) وهو وان كان يبحث موضوعا عسكريا يعتير اختصاصيا الى حد الا ان 
هذا الاختضاص علن. اختلافم اشكاله لم يعد وقفا على فقهاء الحبوش يمعنون فيه 
هدما ونتاء ٠٠٠«ذلك‏ لان السوق فن يشمل كل نشاط وفعالية الشعب للعلاقة 
“المصيرية التى تربط الشعب: بالنتائج المترمة عليه ٠‏ 

-ولقذ 'زاد من خطر “نلك النتائج بروز التقدم العلمى فى محال الطافات 
“االدمرة ة بصوزة لا تتناسب مع التطور الاجتماعى ٠‏ 

لقدا بذلث جهدي لكر اننا فى ترجّمة هذا النعز العلسي 27 إلى التخنّه 
اذى لح 3 الا 5 666 ولا أخفى انى: استعضت بالتصير العرنى ذون 
الا ترا بلقل العرفى 00 وجدت التعمير العربى اقرب الى الصواب بل. والى 

ان صدور هذا الكتاب بعد الاتكاسة التى المت بحجوشنا وساستنا شبجة 
التواطىء المجرم الذي تعرضا له من قبل امسرائيل والاستعمار يوم 
ه/حزنيران//1931 لبصع بعض النقاط على الحروف فى الحقول الديلوماسية 
والعسكرية ويلقى ضوء على الاساليب التى اتبعت من قبل اسرائيل وحلفائها 
ولا زالت تشع فى مجال السوق الاشمل والسوق غير المباشر وكيف تسخر كل 
الطاقات لخدمة سساسة الدولة وتنفذ اهدافها ٠‏ وكيف ان اسرائيل تفادت في 
حركتها الماغتة هذه جميع اخطاء حملة السوس سنة/1485 بينما نحن 
اسأنا تقدير الموقف واختبار الوقت والمكان والاسلوب سياسيا وعسكريا ٠‏ 
61 فى هله الترجمة عولت على الصطلحات العسكرية المستعملة فى الجيش 

العراقي الباسل ٠‏ 
) وضع هذا الكتاب بالفرنسية وقام بترجمته الى الانكليزية اللواء (بارى)” 

المترجم -س 
م ١‏ التمهيد الى الوق 


ان هذا الكتاب بعرض التاريخ على عحل وبتطلب من القارىء ان يكون ذا 
المام تارريخي طبب والا فلت الفائدة المرجوة منه على الرغم من الشعروم التي 
اننناها خدمة له » ولقد كنت اود ان اقدم سيرة المؤلف لثمين خيرنه وجهده 
الا ان المؤلف العسكرى المعروف ( مدل هارت ) كفانى مهمة ذلك 


ومما هو جدير بالتنوبه ان المؤاف منتم للمعسكر الغربي لذا لا غرابة اذا 
ما اطلق تعبير العدو في بعض الاحيان على دول المسكر الاشتراكي او اذا ما 
اشار الى هبوط مكانة الغرب لدى الشعوب الاخرى وعرض متترحاته لاعادتها 
الى سابق عهدها ٠‏ وهو اذ يعرض ذلك يتح لنا معرفة وجهة نظر امثاله من القادة 
والساسة الغربين نحو الشعوب التطورة ٠‏ كما انه في اشارته لاسرائيل 
وحركاتها الاجرامية يعبر عن وجهة نظر امبريالية بحتة ٠‏ ومن نحو آخر فقد 
وجدناه يتعرض لشكلة القضاء والقدر عند المسلمين ,شكل يدل على عدم التعمق 
فى معرفتها ٠‏ ولسست هذه المقدمة المجال المئاسب للرد عله والاسهاب فه ٠‏ 

وختاما ارجو ان اكون عند حسن ظن القارىء الكريم والله ولى التوفيق ٠‏ 


عبدالمئعم الصرف 


عميد ركن 


مدنا 
لترئيس سرج « تركل علوت 0 


ما من احد فى العصر الحديث كتب كتابا عن السوق هو اكثر خبرة عملية 
من الخنرال بوفر ٠‏ ولس هناك قفائدا بمستواه كتب مثل هذه الدرامة النظريه 
المثقنة فى الموضوع ٠‏ عندما التقست به للمرة الاولى سنه /0 ١.8‏ كال ايداف 
الضاط العاملين فى الاركان العامة ٠‏ وفد ابر بى كيرا يعقله انفاذ بحسث 
وضعت ملحوظه عنه انه واحد من اربعة ضباط يؤمل يهم مررت بهم اثناء 
زيارتي لفرنسا ‏ ومن هؤلاء الاربعة ثملانة بقوا بعد الحرب ووصلوا الى مناصب 
عالة في الحش الفرنسي ٠‏ وفي آخر سنى الحرب اصبح اندريه بوفر مدير 
الحركات فى دائرة اركان الحشس الاول ٠‏ 

عندما التقبته ثانية سنة/ ١96٠‏ كان نائب رامس اركان القوات المرية لاوربا 
الغربة ويعدها غادر للشرق الاقصى كائب لرئمس الاركان » المارشال دى لاتر 
دى تايسيني + ثم عين بعد عودته الى اوريا كرئيس لبحفل الدراسات التعبوية > 
حث عمل يجد لتكوين افكار جديدة لمواجهة احتمال غزو الروس لالانبا 
الغربية » وقد وجدت ذلك في زيارتي له بمقره في بباد سونهو نم اصبح بعد 
ذلك فائدا لفرقة المشاة الآلة حبث طور فيها بنجاح تنظيما خماسيا جديدا من 
اام فرعية مخمسة ‏ وهو ماكنت ادافم عنه منذ زمن طويل » وكان الجيش 
الفرنسي اول من طبقه لتجربته ٠‏ وفي سنة/ههة١‏ ارسل المنرال بوفر الى 
الجزائر لقادة منطقة حركاتءواختير فى السنة التى نلت لقادة الضلق الفرنسى 
لبدل هارت - التقيب ليدل هارت - ضابط بريطاني من صنف المشساة 

تائر بكتابات الجنرال فولر عن الدروع واستخدامها فقدم دراسات عنها 

وعن الحرب جعلته يعتبر من آقدر المفكررين العسكريين ومن أهم كتبه 

( اعادة بناء الجيوش العصرية ) و ( سموق الاقتراب غير المباشر ) ٠‏ 

- المترجم - 


بت “ا هس 


المستخدم فى حملة السويس » ثم عين بعد ذلك نائبا لرئيس اركان القوات 
الفرنسية فى الماننا ٠‏ وفى سنه رجه ١‏ عين ناما لرئس اركان هيثئة التتقل 
والتجهيز والادامه لدى قيادة حلف شملى الاطلسى ومن بعدها يسلتين اصبح 
ممثل, الجانب الفرنسى فى المجموعة الدائمة لحلف شمالى الاطلسى فىواشبنطن٠‏ 
ان هذه التجرية الفائقة المتنوعة زودته بخلقية لاتضاهى واناحت لسكرى 
عميق التفكير مثله فرصة دراسة وتخطيط وتطبيق السوق فى المواقف الفملية 
والحر كات ٠‏ وهكذا فان من القيم حدا انصرافه بعد تقآاعده انث مؤخرا وهو 
لا يزال فى فمه طافته العقلة » لانتاج كتاب عن هذا اشير الواسم المدى ٠‏ 
.روما از ف يمي إل الفبرق م مالان ناطوالا مترطع جنا سنا 
سيتضح ذلك لكل قارىء مطلع ولكل طالب ٠‏ ان كتايه فى الواقع هو المؤلف 
الاكتر اشمولا والانقنق تمترا :في السوق أله حتى. الآن وظهر فى هذا الحل ٠‏ 
بل انه بز اى مؤلف من هذا القبل فى عدة شؤون ٠‏ انه يكاد ريكون كلاسيكيا 
ككتاب رسمى فى هذا الفرع من فروع المعرفة ٠‏ وبالوفت الذى اختاف معه 
فى تفسيره أو تصيره ببعض النقاط فان فيه نقاط اكثرءاؤٌ كد اتفاهى واياه بشأنهاء 
اتي لأرحب جدا بمثل هذه المساهمة الفائقة في الافكار المتعلقة ياس الحربٍ : 


ب 


5 ' 
يان - كل .من:. يكتب كتايا عن السوق في هذه الايام وهذا العصر (9.35١)قد‏ 
فدوجناعا الى جد التهود. ة لم ببق من يعتقد يعباقرة للسوق فى هذم الايام ٠‏ 
فان برجال السوف العظام ١‏ تتسحهم طونان .حربين وضغط الاحداث يوما بعد 
يوم: ٠‏ .انهم اضحوا كالكتب القديمة سساطتها الساذجة والوانها الثابتة ٠‏ قدوا 

,صورا. لحضارة عريقة فى سسلها الى التحلل ٠‏ 

ان-عصرنا هذا عصر الفلسفة العملية والتصنيع والحركات. العامة التى يدو 
أن "السلم والحرب فها يتوففان على صنعة إدائمة التعقد ٠‏ ففى جانب نرى اولئك 
المساز كبن 2 الصناعات العملية ف الولاءيات المتحدة بيدعون لاستثناف الح 
النؤوق وفى الجانن الآخر. تقبع تلك المهارات “الخفية المنيثقة عن.المهارات النفسية 
الى هي ولمدة“الثورة-السوفاية ه ان كلمة «ه السوق ٠»‏ قد نظل مستتعميله نهنا 
فه الكفاية ولو ان.ذلك غالبا ما يكون ,شكل ادراك.منحرف او :مزيف ١٠‏ غير 
ان علم السوق وفنه فد اصبحا من محتويات المتاحف اسوة بعلبة سعوط فردريك 

تالكتير ومعة نابليون ٠ان(‏ كلاوز تر 6 وحسده لا زال يتحافظ على" مكانة 

ننه معان فليلا:.من الناس من قرآه حقا وان حقيقة وجود بعضالمؤمنين الاذكتاء 
قن معندة “نعود اساسا للثنا* الذي أسغه لنين عله 9) و د 

مع“ ذلك فمالمنا اليوم بوذفة. لاحداث كييرة .. وكما سترى فالمسيرة السطيئة 
سطس سس سس و سد ل سس د ادراب وان 7 
)١(‏ كلاوزفيتز ‏ فون كلاوزفتز ضابط الماني ولد سءئة 778٠‏ ؤوصل في 
< بالخدمة لكرنة عفيد ٠‏ قام بدور :هام في اعادة تنظيم الجيسن “البروسدئ 
35 . الجرب ) ناقس فيه طببعة الحرب ونظريتها والسوق والقغال والدفاع 
والهجوم :٠٠0‏ الخ ؤيتضح من هذه الدراسة تأثره نفلسفة ( كانت ) وقد 

تطرق مؤلف الكتاب الى بعض نظرياته السنوقية « 22-2 

(5) قال كلاوزفتز ( الحرب نكملة للسياسة ولكن باستخدام وسائل اخرى ) 

وعلق لنين على ذلك بان جعل: هذا القول (.قاعدة نظرية لمعنى كل حرب ٠)‏ 


اخليله للتاريخ تلشف لا واحدا من اعظم الاضطرابات الانسايه يمر يه المازع 
مند سموط روما ٠‏ ان من :سعادة الئاس انهم ييجهلون ما يحرى > وآ شك ان 
هدا هيه من الضيعة تساعدنا خلال هده الفترة الطويله والصسه ٠‏ هاك دلائل 
على :فك يسن ادن عد بذلا محاوله تهم هده الطاهرة » وفرض يمض الأنير 
عليها » ومع هدأ فهم لازالوا متخنفين يهثون خدف مسيرة الاحداث > ويعهد 
فرة سيات نافهه > يدا الاقتصاد الذى اعللة مار دس تعامل, مسيطر يخرج الان 
من المطهر”' ' ليظهر بشدل عام ( او ياى مستوى الصنعه ) تشمر تنبوءات يعول 
عليها اكر ٠‏ ان العلوم الاجتماعيه تتطور سيرعه وهي عطشى لتطهير مجال 
عملها الواسع من الطفيلات ٠‏ ,ان اهميه فضيه الدفاع واضحه في هذه الثورة ٠‏ وفى 
امربدا بصورة رائسه عدد متزايد من المحللين كرسوا انضشسهم لهذه القضية 
محاولين جمع هذه الذخيرة من المعرفة التى ينبغى ان تكون اساس التقدم ٠‏ ولكن 
فىهذا التقدم البطىء الاليم الذى فامت ببهالعلوم الاجتماعنة وهى المصدر المرشد» 
فان فلسفة السوق وفكرته العملية قد ضاعت » وهذان م<الان للفعالية الذكتة » 
التى لفنت بعض النظر اليها حديئا » لازالا مهملين ومتأخرين ٠‏ 


منذ اربعين سنة وانا مع هذه الاحداث الكبرى في ايامنا » على اللسعرح 
حنا ومع المتفرجين حنا اخر » فاصبحت مقتنعا بان افتقادنا لهذين الضوئين هو 
سبب ها تعرضنا له من تتهديد منتظم ٠‏ اننا بافتقادنا لفلسفة ولاسلوب حباة > عدونا 
ازاء ريح التغير واذعنا لهجوم فلسفات اكثر زخما صنفت ضدنا ٠‏ انها بحد 
ذاتها فد تكون قليلة الصواب » كما يظهر على الاغلب » ولكن هذا يهمنا اقل 
مما تهمنا حقيقة ظهور هذه الفلسفات على السطح ككيانات مترابطة ٠‏ وعلى غرار 
هذا فاننا بافتقادنا الى السوق لم نكن فادرين على فهم الناورات التى كان خصمنا 
يحاول بها اسقاطنا سما نحن نوجه على الدوام كل جهودنا فى دروب لاآخرلهاء 


)١(‏ المطهر ‏ في العقيدة الكاثوليكية مكان بين الجئة والنار (على حافة 
الجحيم ) تتلبث فيه النفوس غير الطاهرة لتنقى هن ادران الخطيئة ٠‏ 


ه١‎ 


ففى مارت سنة / إساية ١‏ اوق حتلر عحرنا عن الرد وملة تلك السستة حت 
سنة / ةا تحرك للامام بسلسلة من القفزات ٠‏ وتركاء سير حتى اكتفينا ثم 
رددنا عله بعدها باطلاق عقال الكارثة التى لم تسرهن الا على انها مهلكة لا » 
والاكثر تأكندا لذلك هو ان منفلومتنا السكرية هد اسست على مقدمات زائفه 
لانها انننت على التعمه وحدها » على نعسة فات اوانها » باتهارت فرنسا وخرت 
معها اوريا الى الهاوية ٠‏ ان الانجلو ماكسون هم الذين دبروا مراحل المسيرة من 
سنة/ ١949‏ حتى سنة/ره144 تلك المسيرة التي انتهت بالظفر > ذلك لان لديهم 
فلسفة وسوفا > ثم اننا حالما وصلنا الى النصر تفرفنا عن جادة الصواب مرة اخرى 
بالاسلوب الجار الموسوم باسم مقاومة الاستعمار وترك المستعمرات ٠‏ فقد خسرنا 
الهند الصيئية لاننا » مع ان تعبيتنا كانت ممتازة » فقد دحرنا سوق معاد لم يكن 
لدينا عله رد سوفي يستحق هذا الاسم ٠‏ وعلى الرعم هن هذه التجربة فتمد 
اقترفنا الخطأ ذاته على نطاق واسع لا غير ٠‏ لقد كانت السوس نصرا تسويا فادنا 
الى اندحار ساسي مخف لاننا لم يكن لدينا اي تلميح للمتطلبات السوفة 
الحوية لتحاح هذا الانجاز ٠‏ لقد قدمت هنا عددا من النكسات الفرنسية لكني 
استطبع رسم صورة ممائلة سوداء او بيضاء لكوريا » وكوبا » وبرلين » وحلف 
شمالي الاطلسي » وبالنسبة لي (النتيحة التي لا مفر منها هي أن الغاء السوفي 
في ممظم الحالات كان خطأنا المميت ٠‏ 

ان سبب هذا الغماء مفد وسالفت النظر له في هذا الكتاب ٠‏ ان الحقبقة 
المهمة على كل حال » هي ان النتصرين سنة//18ةا فقدوا الاهتمام بالسوق لانهم 
تعلموا » ان لا سوق كهذا ‏ السوق الذي مارسوه ‏ بل انهم اعتروه كل فن 
السوق بل غاية منتهاء ٠‏ 

لقد انست هذا السوق الغريب زيفه ٠‏ لذا تتحطم الوثئن ولم يدرك اه مئهم 
ان الوئن هد خسهم > ذلك لانهم انفسهم قد خانوه ٠‏ 

ان بست القصد كما سئرى لا يمكن ان ,يكون عقئدة منفردة محددة » آنه 
اسلوب تفكير » غابته تنسيق الحوادث وترئسها حسب نظام اسبقية ومن ثم اختمار 


ب /# - 


مسلك العمل الا بعد اثرا ٠‏ سكون هناك سوق خاض يناسبٍ كل موفف ٠‏ وان 
اي سوق معين فد يكون افضل ما يمكن في مواقف معينة واسوأ ما يمكن. ادراكه 
في موافف اخرى ٠‏ تلك هي الحقيقة الاساسية ٠‏ 0" 

وان اخشار الاسلوب فاني لا اقصد بالطبع التدليل على ان ذلك سمقتصر 
على المجال. اليسكري فقط ٠‏ ان كلا منا يعرف ان الحرب في ايامنا حرب شاملة 
وهده حقيقة معترف بها » وبكلمات اخرى فاه شغي ان يتم لا في المجال 
العسكزي .فحسب > بل في جمع المجالات » سياسية > اقتصادية > ديلوماسسية 
ام عسكرية ٠‏ .وهذه بكل ما تحمله هن تأكيد متباين تعتبر نوعا من الحرب الباردة 
( وقد اشرت للها بتعمير ه خرب في السلم سنة/وم94١‏ ء ) 207 ٠‏ وسواء كانت 
.الحرب باردة ام غيرها فالسوق. شغي ان يكون. شاملا ٠‏ ان هذا المتطلب يثير لنا 
يشكل حاد فضبه العلافة. ما بين السياسة والسوق »> .وبالوقت ذاته ساعد على فهم 
للحال, الحقيقي لنشاط اى ملهما ومرز لنا شحجة غير ذلك وهئ .ان بالبوق 
لإ..يمكن ان .يظل هن _مستلزمات الامور العسكرية ترعاه وتحتويه ٠‏ .اني احيذ 
ولك العية مما 1د عندما يتوقف .السوق عن ان ا ا فلن لاا 
ايام بن أن. يقعم ضمن خط, طرق التفكير ليصيح كما هو عليبه. الآن - 
فخي عن المرفة > تيمو باستمران ‏ مع .كل: جيل > » لا طريقة متعبة مستمرة ة. من اعادة 
لكر سنونة ينا سجرن فى نلك الأرلة... ا 
5 اق عصرنا هذا بالغ الصعوبة وقد ادرك الباق لمسيارة أ : على 
. الطبيعة كي نسير عام لى ضوثها كما تفعل فعلا منذ القدم ٠‏ والحرب التي كانت 
إرياضة الملوك اصببحجت الوم مشسروعا يحتوى الكثير من المخطر الممبت . إن 
حضارتنا تتطلب 0 مم علم انجاز العمل » او استخدام الصطلح الذي , ماغه 
( دايموند آرون )20 وهو علم نجاود الحوزي في الأصببال وفي علم كهذا 


)0 السلم والحرب بين الاهم ‏ تاليف رابموند”آرون -صفحة: )١4(‏ * ,)) 
0 ريموند آرون 5 أحد الذزلاسفة افر نسيين ا معاصر بن وهو نِ الوقتٍ 83 
من أعمق | الفلاسفة ‏ الاين لعل رضحف والاجةماعي و بعمير' من #النفة 


ا 0 1 : “م ا 0 با 5 له ه االمترجم ١‏ ,' 
سل إ#و:حت 


يستطيع السوق ان يلعب دورا رما ولابد له من ذلك ٠‏ ان السوق 
هو الذي نغى له ان يإكد ان القرارات المتخذة لعضد ساسهة 
معينة هي هي آنات وق » امعن التفكير فيها ٠‏ وهذه هي الغابة التي شغي ان 
يبحث عنها في كل فحص للسوق وهي الغابه التي وضعتها انا شخصيا ٠‏ 

قد يصب القارىء العجب لان كتابي هذا لا يشبه اغلب الكتب من هذا 
الطراز ء لانه اقل من انتفاعه بالتاريخ ٠‏ فالاشارة للحوادث الماضية غالبا ما لا تعدو 
كلمة مفردة > كاسم قاد او حرب ٠‏ والسسب الاول لهذا اني حاولت الافتمار 
على جوهر التضايا الذي هو في الواهع حقائق > وعلاوة على ذلك فاني لم اذهب 
بعدا كما ذهب بول فاليرى »> اني اعتقد ان التاريخ يمكن استخدامه تقريا 
للبرهان على اية نتبجة + وعلى غرار ذلك » ومع اني اكدت بكل شدة على اهمية 
العامل النفسي فقد مررت بلطف عبر المظهر العاطفي للحرب » ذلك المظهر الذي 
اصبح منذ عهد كلاوزفتر وفوش موضوعا كلاسيكا للدراسة ٠‏ لقد حاولت ادراك 
المعادلات الجبرية التي تكمن في مظهر العنف المعروف بالحرب العنصر اللا معقول » 
الذي نعترف بانه يلب دورا مهما » وشغي لا ان نعتبره بحد ذاته عقلانيا ٠‏ 

ان الموضوع بالغ التعقيد الى حد يحتمل معه ان لا استطيع بكل وضوح 
تقديم تلك الحقائق الني ارغب في تقديمها والتي تظهر لي وكأنها القواعد 
الجوهرية للعمل المنطقي ان هذا الكتاب يتبغي ان يعتبر تشذيبا تمهيدنا لذلك 
لجال ٠‏ ولقد اخذت على عاتقي كتابته آملا ان يكون على ما قد يظهر من 
الاستعحال الرائد للاعمال الاخرى المصممة لانعاش وتجديد شباب فن السوق 
الذي لا يموت والذي تشتد حاجتنا له في العصر الحاضر ٠‏ 


1 م" ل التمهيد الى السوق 


3 هناك اليوم كثيرون ممن .يزاولون السوق دون ادراكهم لحتواه » مثلهم فى 
ذلك مل البيد ( مولي ٠‏ م * جورديان ) الذى اعتاد كتابة النثر الحد دون 
ادراك محواد ٠‏ غير ال ممار سبى السوق يخختلفون عن هدا الكاس فى ان تكوين 


سوق جيد اصعب من ذو كاقة نر بوذ يتيس نيا ذلك في انه على الرغم 


كرد عديدة » فقليل هم الدرين ‏ يفهمون المعنى 
يني لهات انها دون شك احدى الكلمات التى ستعملها ييكثرة ولكن. قبلا 
.بما. نفهيها *. هناك اليبان عديدة مختلفة لخية الفهم هذه ٠‏ ان كلمة (السوق) 
: الت ياستعملت 2 ولفترة طويلة كانت تعنى بكل بساطة 6 علما او فنا يزاوله القائد 
« للقام» ويتضح: من .دلت اقتصار, مزاولة. الوق على عفن يمون مق التلمو الما 
اسرارة. فكانت_تنقل من جيل: الى ار عوطوق مذايهنة تومه سن 
التي يضعها فادة يارزون .بتر كون اْرهم_فيمن يلونهم على غرار الاثر الخفى 
الذي بتركه :اساندة المهن. والحرف الاخرى لدى العامليّن معهم ٠.‏ لقبد كان 
التطور د في القتال بطيئا ويلوج من هذا السياق ( التجريبي أنوعا ما ) انه .سيد 
الحاجة مع :ان الحرب عملية اكثر :تعقيدا جدا من هندسة البناء ٠‏ 


ع إن 0018 التقلدئق بدت غين وافة خلال قترات التطوز ففى 
تلك الفترة والحالة” هذة اظهرث ادارة الحركات نشكلات عويضنة ادت الى 
د افلس الإأززكه.«مما الاقف الطبقة العلا للمجتمع وجها لوجه مع المشكلات 
السوفة الراهنة وفتئذ » بدلا من قيام امير او فابد بذلك وفى هذه الحالة كانت 
اللتجة جهدا عقلدا فى حقل السوق ٠‏ وكان هذا الجهد يشبع من حيث الاساس 
النار الفكرى فى ذلك العصر ٠‏ فعصر النهضة » مثلا » بحث عن اسسرار القتال 


٠ 
5-9 ١ 5-7 ١ ١ 52 ١ 2 بع"‎ 4 


وفكذ قصاعدا حدى 0 حوس 2 والمؤرحين القدامى 3 وقد اتع ج الخرن 


التان: ن عششير عن طرريق التعقل الخالص طرق التفكير السك ري التى ياستعملت فيما بعد 


باسلوب بارع من قبل نابليون » اما القرن التاسع عمسر فقد اعمته اتصاراتٌ 
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نابليونٍ » وتصور انه بها يستطع ايجاد حلول لشكلاته » ومع ذلك فان القرن ٠‏ 


التاسع عضر #أفيح شكفي ( كلو دس ) انتج نظلر يات ب بعضها. فلسقية والبعض 
الآنقر ابكبائية فقس ين 3 لانيد 17 كول باركين © + اق الإدرالة 


الرومانشكي لهذه النلرية كاك احد الاساب الرئيسة لشكل القتال المبالغ به 


فى القرن العشرين > لقد اتصف القرن العشزين شديل عظيم فى فن القتال »م ' 


ومع ذلك فلا زال السوق في هذه اللحظه الحاسمه قبع في الظل بعيدا عن 
الور + ان حرب الختادق فى السنوت 1914-1514 اعشرت: دلبلا على افلاس 
السوق أن اعسار الوق من العلوم ال بطل ابتفبالنا انان بادىء ذى بدء 
فى .فرنسا ( كانت فرنسا ذات نفوذ كبير ذلك الوقت ) حيث اعتبر عمللية فكرية 
مسعلققة بالحرب لم تعد تساير التطور ٠‏ ان مسأله التطور هذا بدت تفضل المادة 


على الافكار » وتفضل الجهد الحربى على المناورات العسكريةوالصناعة و العلم . 


على الفلسفة» وقد ارتدت وجهة النظر هذه رداء الوافعية» وتشحة لذلك اعتبر رجال 


السوق ادعماء قانهم الزمان 3 وكانت كل الحهود و على التعسة والمعمدات.., 
الحربة ومع ذلك بالنظر لسرعه التطورات فان تلك كانت هى اللحظة التى . 


د - حم جم وي مهاج 


- فيجبتوس ريئاتوس فلافيوس قائد روماني بارز له بحوث وآراء عن العركة‎ )١( 
» في زمنه . الف كتابا بهذا الثان تطرق فيه الى اختيار الجنود وتدريبهبم:‎ 


والسيرات والمعس.كرات والتحصيئات كما نطرق الى استخدام الخيل 

وادارتها. وعلاجها ( السيطرة ) باحما عن الاسباب الطبيعية: للمرض ٠‏ . 
(؟) عمانوئيل كانت فبلسوف الماني ولد سسمنة 5 فى مدينة كو نكسبرج 

.درس العلوم الرباضية والفلسفية في جامعة كونكسبرج وهو من انضار 


الفلسفة النقدية وكان ممقونا من الحكومة البروسية لمعارضتها لافكارم'. 
التحريربة وقد انشأ نظربة فلسفية حاول فيها ايجاد القوانين والحدود 


لمعرفة الانسان وتحنب المذهب الاعتقادى 0 المترخم - 


دء 


لابد فيها من التكهن بنثلام راق فطين > والسوق وحده هو الذى يستطيع اييجاد 
ذلك ٠‏ والشحة كانت اندحار فراسا مله 144٠‏ وفى الوفت ذاته خبية الملانا 
فى التهام وهضم اتصاراتها » وسبب كلا الامرين كان التقدير الخاطى» للموقف 
لآنّ كت الدولتين كانتا فد فدرتا على اساس ضيق جدا ٠‏ وتبع ذلك انهار سيادة 
اوريا مخلفة عملاقين وجها لوجه : الولايات المتحدة والاتحاد السوفاتى ٠‏ ان 
التصادم المرعب بين - الاثنين » خصوصا مع وجود السلاح النووى حرى ان 
يحجب المشاكل الحتيقيه للسلم والحرب ولكّنه لا يخفى حقيقة عدم وجود رأى 
بامكانه حلم هذه المشكلات ٠‏ نحن نقول يان سبب كل هذا هو السلاح اللووي 
الجديد غير اننا نسجز عن ادراك ان الوافع ليس ذلك بل هو انعدام الفكرة 
الشاملة النى تمعنا من التعمير والسطرة غلى عملة التطور والارتقاء * 
كانت هناك محاولة من الحانب السوشاتي لاستعمال الماركسية كنقطة انطلاق » اد 
طور (متالين ) نظرية الحرب الثاملة على اساس اجتماعى » ولقد نددت هده 
المحاولة بفعل التطورات الفئية ٠‏ اما لدى الجانب الامريكى ضئما كان النامسن 
يخدمون رأى (كلوزفيتز ) بدراسات شفوية»تراهم ينغمسون عجلين فى محاولة 
حل جميع المشكلات الفنية بشكل إستند على التقنية ٠‏ ان هذا الموضوع كان من 
الاهمية بحيث اهتم النابهون اخيرا باتباع الاتجاه العلمى لبدأوا بحثهم عن حل 
مناسب على اساس ترتيبٍ تحليلى ٠‏ وسرعان ما اصبح لكل جامعة امريكية معهد 
للبحث برؤوس اموال واففة تحت تصرفه » فتراكمت كمية هائلة من الاوراق 
وتمتكوين رأى مجرد ذى تعقيد مدرسى ومع ذلك فقد ظهر اعراض تدريجى 
عن بعض المناصر الهامة الضرورية للمرحلة الحاضرة ٠‏ 
وعلى كل حال فان هذا الغليان الفكرى المحموم نادرا ما اثر على اوربا ٠‏ 
ان فسما من المادة كان يدرس عرضا ولكن المعتقد بوجه عام ان تبنى 
الاصطلاحات الفشة وتبنى استخدام المهمات الحربة الامريكية إيكفى » ومسب 
ذلك ولو لم يعترف به احد 6 بقاء اعتقاد الناس بان الممدات افضل واهم من 


بت 7 - 


الاراء والافكار وعلى الرعم من اراء ( رايموند ارون ( فين ورناو( ليلدل 
هارت ) فى انجلترا فان القضايا السوفة لم تئر على عامة الشعب او فى الحقيقه 
على الجش الذى استمر فى تفكيره المبنى على اماس التقدم الفنى والتعبيه ٠‏ 
ومع هذا فالاهمية الراجحه لظهور السلاح النووى والشحة المحزنة فى الهند 
الصينية ومصر والخزائر ادت لثلهور اعتقاد غانئم بالحاجه تفهم افعغل للتلاعمرة 
المتعلقة بالحرب ٠‏ وهكذا فمن الطسعى ان تأمل اشسعاث خطط السوق » التى حكم 
علها بالاعدام سبنه ١918‏ واستعادتها زهوها والايمان بها مرة اخرى ٠‏ 


0 تحليل السيوق 0 
( معنى كلمة السسموق ) 

ماذا تعتى كلمة السوق 6 

انها حسي المفهوم التقليدي للسسوق العسكري » استخدام القوى العسكرية 
لل الغايات التي يقررها النلام الساسي ٠‏ ان هذا التعريف وضعه (ليدل هارت) 
سنة 1988 ولا يختلف كيرا عن تعريف ( كلوزفبتز ) ٠‏ وفى الكتاب الذى الفه 
( وايموئد آرون ) مؤخر1 © غراه ياشلببهذا التعريقت كلمة فكلمة ٠‏ 

ومن وجهة نظرى نان هذا التعريف مقيد الى حد الافراط لانه ييهتم 
بالقوى العسكرية فقط ٠ه‏ اما انا فساعرف السوق يانه ( فن تنطسق القوة لامداء 
اكبر مساهمة فعالة لنبل الغايات التي يقررها النظام السيابى ) ٠‏ وعلى كل حال 
فان هذا التعريف يمكن تنطسقه على فن الحرب باجمعه ٠‏ وهذا امر معقد لان 
التقاليد العسكرية قسمت فن الحرب الى سوق وتعبية وقسم فرعى ثالث ظهر 
مؤخرا هو الشؤون الادارية فاذا لم يكن السوق تعبية ولا شؤونا ادارية فماذا 
هو اذن ووووهو ‏ 

من الواضح ان التعبة هى فن استعمال الاسلحة فى المعركة بطريقة تتبح 
لها اظهار اقصى الاثثر » اما الشؤون الادارية فهو علم التموين والتنقل وكلاهما 

ا 


منعلقان بتفاعل العوامل المادية > فهما فى طسعتهما اذن اكثر افترايا من الملوم 
الماية# «الييدسة فثلوااآه 

لقد اوضح لويد الفرق(مابين وميض العقريه المقدسه)و(تفاعل القوى المادية)» 
وحسب اتقضير نابليون كان (وميض' المبقرية انفسة) هي السوف بعيته وعله فان 
محين خطوة تكقى نت ومن غالاما تتكذ بت لاعتار السوق سستوى ومن 
القرية ولكن العبقرية كما يقال تعنى الطلافة الهائلة لتحمل الالام والشاق 
وسواء كان وميض العقرزية فوجودا ١م‏ لا فان السوق سغى ان سنى على التفكير 
والتعقل٠«وعليه‏ فاذا لم يكن السوق علما ماديا ولا ادراكا سياسيا فما هو اذنه ؟ 
ان جوهر السوق » فى نظلرى »> هو التفاعل المجرد »> الذى هو حسب تعير فوش 
ينع من تصادم ارادتين متضادتين » انه الفن الذى يمكن الانسان » بفض النظر 
عن الاسالب المستخدمة » من السبطرة على القضايا الناجمة عن تصادم الارادات» 
وبالنتحة استخدام الاساليب المتوفرة بكفائة هائلة ٠‏ لذلك فانه فى منطق القوة 
وبتعير ادق ( فن الحدال ما بين ارادتين متضادتين تستعملان القوة لفض التنزاع 
يتنهم )1 

اق عيقا الفر يق مرفكقي يكوه سردا وسريينا جذ] وغماامن تشيوسة 
وعلى هذا المستوى شغي ان نعتبر السوق » اذا ما اردنا ان نفهم طرف التفكير 
التبلعة ذلك والقوافج التى عرز عتها »+ 


)0 تحاية اللسوق (( 


حالما نشرع بسير غاية السوق فان اهمية التعريف انف الذكر تصبح جلية» 
سكو سعما غله أن غ31 الوق عمق الاعدال التروع: الى لها السانة » 
منتفعا افضل ما يمكن من المصادر المتوفرةءقد يكون الهدف تعرضيا بطسعتهمثل(فهر 
الخصه او فرض شروط قاسسة عليه » وقد .يكون دفاعنا مثل ( حماية المناطق او 
مصادر معينة ) او قد يكون ادامة الوضع الساسني الراهن لذلك فمن الواضح أن 
القواعد السكرية مثل تلك التى تنسب الى ( كلوزفيتز ) « القران هو نتيجة 
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اللصر فى المعركة » ليست فابله التطبيق على جميع انوا الاهداف فهناك فقط 
فاعدة عامة تنطبق على الجميع وهى ( غض النظر : عن الاملوت الموضل الى الترآن 
وخذ بنظلر الاعتبار النتيحة التى ترغب فى تحقيقها ) ٠‏ ان النتجة المرغوبة هى 
اجبار العدو على تقبل الشروط التى نرغب نحن فى فرضها عله ٠‏ وعن طريق 
صراع الارادات يمكن التوصل الى قرار عندما يخلف ذلك الصراع اثرا نفسيا 
معنا على العدو » اي عندما يقتنم العدو بعدم جدوى شمروعه او استمراره في 
الصراع . 

ومن الطسعى انه يمكن تحقيق هذه النتحة بالنصر العسكرى عندما لايكون 
هناك مفر من ذلك وقد لا يمكن تحقيق التفين االسساوق: اذا[ سسا ولد 
الجزائر ‏ او قد تكون هناك اساليب اخرى اكثر ائيرا كما حدث ان برهن على 
ذلك بصورة متكررة واذا نر الى المشكلة من الزاوية الصححة » تلك التى 
تخص رد فعل العدو النفسى عي لو اوسن الى تقدير صاب لاهفه العوامل 
الحاسمة ٠‏ و بالدليل_ذائه :نكون قد. رسونا عق طريقة فكر ا 
اللسواء في حالة النصر السكري 8 المدان وف السوقٍ الحديد المزعوم المنمى 
.سوق الردع النووى ) ش 

لقد وضع لينين عد كدانلة لكلورتشق » قولا كثيرا ما استشهد بعضهم به» 
يلهر لا ان العامل الحاسم هو المامل النفسى 6 حيث قال..ه ان السيوق. الاكثر 
صوابا في الحرب هو ارجاء الحركات الى ان :شح لنا التحطم. المعنوي للعدو القيام 
بضربة قاضة ممكلة وتهلة » لقد ' كان لبنين على كل حال يفكر كشخص ثورى 
اذ اعتبر العمل السباسي نوعا من استحضارات المدفسة وهذا بالضط. عكس مفهوم 
كلوزفتز الكلاسكى الذى يئض عل تحطيم معتوزية العدو بالنصر الكرى ٠‏ 
لذلك فانى ازى ان .بالوسم وضع قاعذة عامة كما بل م يتم الحصول على فرار 
بتكوين.موقف يؤدي الى “ندهور: معنوي للعدو واستثنار ذلك الموقف لدفع العدو 
نحو تقبل. الشروظ المرغوب فرضها عليه © *٠‏ 

ذلك هو المدأ- الموجه في درالكتيكية الارادات المتضادة ٠‏ 


ب 168 هس 


الوسائل المتاسة اللاسواق 

ان العملية الصائية للتفكير والتبصر تصبحاكثر وضوحا عندما :نتأمل الوسائل , 

التي يستخدمها السوق ولتوضل الى القرا الطلوب. تش إن ت#وفر اللسوق كل 
الوسائل مسلسله وتشمل هذه » الوسائل المادية والمعنويه على حد سواء » متدرجة 
من القصف النووى الى الدعاية فالاتفاق التجارى ٠‏ ان فن السوق ,شمل اخشار 
اكثر الوسائل ملائمة من بين الوسائل المتوفرة » وبالتالي تنسيق النتائج التي 'نوحد 
تعحدت شغلا تنبا كاف الاسراة اسايق الشبوى الالو + ولاتقراد از 
الوسائل ملائمة » فان نقاط العدو الواهنة ينبغي ان توضع مقابل مقدرتنا على الست 
باخاد الؤبية + ولنيام ذلك كبن الارودي معلل :لاي الوق سانيم 
امنود ٠‏ ترى من نريد ان نقنع باهدافنا ٠٠٠‏ ؟ الواقم انه شغي لنا في النهايه 
افناع حكومة العدو » ولكن فى بعض الحالات » قد يكون من الاسهل الأثير 
على الشسخصات المتزعمة البارزة مثلا ( تشمبرلين )200 في ( بادكود سبرج او 
في مبونخ )50 وذلك باختيار البراهين والناقشات الني ,تأئرون بها ٠‏ وكبديل, 
لهذا فمن الافضل التأثير ساشرة على قطاع خاص من الرأى العام له نفوذ ما على 
الحكومة » او التأثير على حكومة حليفة ذات نفوذ عن طريق الام المتحدة > فان 


)١(‏ ارثر نيفل تشمبرلين ‏ (0 ١95٠ ١/598‏ ) احد شهوري الساسة 
البر يطانين اشغل فى حباته العماية عدة وزارات وفي سئة /3 انتخب 
رئيسا للوزراء عن حزب التحافظين وفي اؤائل سنة 1958 7 ايد الغزو 
الابطالي للح<بشمة وفى ايلول 1998 اجتمع مع موسوليني وهتلر وعقدوا 
معاهدة ميو نم المعروفة ٠‏ 

(؟) هدينتان اجتمع فيهما هتلر وتثسمبرلين للمفاوضة في المساكل الاوربية 
وقنئذ ٠‏ وفي مبونيخ وقعت معاهدة ميونيخ في ٠١‏ ايلول 1958 وقعها هتلر 
وموسوليني وتشممبرلين وادور دبلاديه سمحت لامانيا باقتطاع اجزاء كبيرة 
من حيكوسلوفاكيا اهمها ( ارض السوديت ) وكان سبب عقد هذه المعامدة 
تهدئة هتلر ومنع استفح<ال الخلاف بين المانبا وحليفاتها وانكلترا وحليفاتها 
لدرجة نستوجب الدخول في الحرب ومع هذا استمر هتلر على اسلوبه في 
النهش فاحتل حيكوسلوفاكيا واستولت بولئده على اقليم التشن وعنفاريا 
على جنوب سلوفاكيا ولم تؤد التهدئة الى نتيجة ما واخيرا اعلنت الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ المترجحم - 


595 تت 


كان موضوع الخلاف ثانويا فقد تكون مثل غنذة الضعوط. كافة وان كان اككر 

اهمة فان الاحراء المقرون باستعمال القوة قد يكون ضروريا > ولكا هنا مرة 

5 » نغى لنا فى عملة اخشار الوسائل ان نحسب حسابا واقيا لنقاط العمدو 

الوانة مق حي مدوم عر جا سرى بوعل ميل اللقال ققد كوج التسسر 

العسكري من النوع التقليدي بد الخال او يتعلوي على مجازفة هائله ٠‏ واذا كان 
الامر كذلك فهناك طرق عديدة متوفرة : مثل » قتنة 'نورية هدفها اتمهيد السبيل 
لعمل عالمى مثل حركة السوديت الالمان قل مؤتمر ميواسم »> او فنة 'نورية هدفها 
اسقاط بكري مثل اسقاط حكومة براغ سنة .م1954 - او الضغط الاقتصادي 
مثل, ‏ العقوبات الاقتصاديية ضد ايطالا فى منه هثاة! ‏ او حمله حرب عصابات 

طويلة الامد بعرو ةا تسل على مل عه الفنت منه او الثورة الخزائرية ٠‏ 

رن أبن من هدم الطرق الدديلة الممكلة قن احسين ادير لعلف تأنيزا سانتيا 

على تفكير قادة العدو ٠٠٠‏ ؟ وان وجب في النهاية القيام باجراء عسكري 
فعا. هو غدفه 4.88 تقل اعتو ادير قوق العفو البلحة 8 هي يدا 
( كلوزفيتز ) ٠٠‏ ؟ وهل سيكون هذا ممكنا ٠٠‏ ؟ واذا لم يكن فهل ستكتفي بنجاح 

محلى مثل ( حرب القرم سنة 1484 )237 واذا كان الامر كذلك » فاين ٠٠‏ ؟ 

ؤاى فسم من فوات العدو المسلحة حوي له > على سسل المال (السحرية او القوة 

الحوية في انكلترا او اش في فرنسا) » واية منطقة جغرافة هي حبوية لدمءة 
هل من الضروري احتلال عاصمته ام ان ذلك عديم الجدوى هل كفي تهدبدها 
بالدمار ٠.؟‏ وهلم جرا ٠٠..ءان‏ هذا النوع من التحلل يحب ان ستمر الى 
ان نكون فد افردنا تلك الوسائل التي لنا القدرة على استعمالها والتي تكون بالوقت 

ذاته كافة لاصدار القرار المطلوب ٠‏ 

١80+ حرب القرم  حرب اعلنتها تركية على روسيا في 4 نشسرين الاول‎ )١( 
وتعتبر معركة‎ ٠ واشتركت فيها انكلترا وفرنسا مع تركيا ضد روسيا‎ 
٠سيراب انتهت الحرب هذه بمعاهدة‎ ٠ سواستبول اخطر معارك هذه الحرب‎ 
والسبب الظاهرى لها نزاع حول حراسةة الاماكن المقدسة فى القدس مابين‎ 
ابرز الامور العسكرية فيها مسوء‎ ٠ الكنيسة الكاثوليكية: والارثوذكسية‎ 
٠ الاحوال الادارية والطبابة واسلوب الادامة‎ 


المترجم ب 
-./ا1- م 7 ب التمهيد الى السوق 


واقطة السوقةي 


يمكننا الان بمد ما اجرينا من تحليل » المباثسرة بوضع الخطة السوقة ٠‏ 
نحن تعالج فضية جدلات » اذ ,يحب حساب ردود الفعل الممكنة لكل عمل مزمع 
واتخاذ الاحتباطات ضدها ٠‏ فد يكون رد الفعل هذا عالميا > قطريا ساسيا » 
اقتصاديا او عسكريا ٠‏ كل عمل من الاعمال المرسومة المتعاقة بالاضافة الى رد 
فمل العدو شغي ان يوضع في كيان شامل متلازم والغاية من ذلك الاحتفاظ 
بالمقدرة على الاستمرار في تنفيذ الخطة على الرغم من مقاومة العدو > فاذا كانت 
جيدة فلن يكون هناك خطر الانتكاس وستكون النتبجة سوقا ضد المخاطرات غارته 
لعتفاظا ع يذ السل + 

ومن الطبيعي أن السوق شغي ان يكون ضووة جلية لسلسلة الحوادث 
كلها والتي تؤدى بنا الى القرار النهائي > ولابد لنا ان نسجل عبر الموضوع ان 
تلك لم تكن حالتنا في فرنسا سواء في سنة ١49+‏ ام في سنة .م9١‏ > ولا في 
الهند الصينية ٠‏ وينبغي ان لا يغيب عن البال بان الصراع الديالكتيكي بين خصمين 
سوف إتعقدا اكثر يسبب حقيقة القيام بتمثيله فيما يعد على المسرح العالمي ٠‏ وقد 
برهن الضغط من جانب الحلفاء او حتى من جانب المحايدين على كونه امرا 
حاسما ( كما في السويس ) » ولقد خسرت الانيا حربين لعدم ادراكها هذه 
الأقملةام سيرع جنا لكان ضدها بغزوها لملحيكا والولايات المتحدة ضدها عن 
طريق حرب الغواصات ٠‏ ان التقدير الصائب لتأثير الموهف العالمى على حريتنا 
للعمل هو اذن عنصر حبوى للسوق ٠‏ ومما زاد من خطورة هذا الامر الان ظهور 
السلاح النووي الذي اكد بكل قوة على اعتماد الشعوب .وتعاونها فيما ينها ٠‏ 

« نماذج سوقية » 
.يمك تصنشف الخططل السوفة بصورة عامة الى عدد من اللماذج المتاينة 
ا على طافات نسسة متوفرة للجهات المتخاصمة وعلى اهمية القضيه موضع 
الخلاف ٠‏ والنماذج التالة هي الاكثر نمطية ٠‏ 
0 


اولا ثس 

اذا كان الهدفى ذا اهمة معتدلة والموارد المتبسسرة كبيرة عواذا كان محتملا 
ان يؤدىالعمل المقصود لاشراك موارد حليف فوى في الحركات > فان مجرد 
التهديد باستعمالها يمكن ان يؤدي الى قبول العدو بالشروط المراد فرضها عليه» 
وسيكون من الاسهل اجباره على التخلي عن بذل يعض الحهود لتعديل الوضع 
الراهن ٠‏ ان هذا النمط من السوق ( التهديد الماشر ) اكثر شيوعا في الوفت 
الحاضر لفلهور السلاح النووى وهذا هو اساس البناء المتين للسوق الرادع ٠‏ 
ثانيا :- 

اذا ظل الهدف ذا اهمسة معتدلة الا ان الموارد المتوفرة غير كافية لابداء 
تهديد حاسم » عندها يحب علينا مبحاولة التوصل الى الهدف النشود يوسائل اكش 
مهارة » وقد تكون هذه الوسائل سياسية او اقتصادية ٠‏ وهذا النمط من السوق 
( الضغط غير المباشر ) غالبا ما استخدمه هتلر والاتحاد السوفاتي » لا يسيب 
الحاجة الى الامكانيات الضرورية لقسر العدو على الاذعان بل يسبب التأثير الرادع 
للتهديد. المماشر من فيل فوات منافسيهم » وهذا النمط من السوق يلام الحاللات 
التي تكون فيها حرية العمل محدودة ٠‏ 
النيا :- 

اذا كانت حرية العمل والمصادر المتوفرة محدودة ولكن الهدف ذو اهمبة 
عنلمى فستكون هناك محاولة لبلوغ الهدف عن طريق سلسلة متعافبة من الاعمال 
سمترج فها التهديد المماشر بالضغط غير المباشر مع استتخدام محدود للقوة »ان 
هذا النمظ ( تسلسل الاعمال المتعامة ) استخدمه هتلر ملذ سسنه 1988 حتى 
مئة 4ة؟ > وكان ناجحا فقط عندما كان الهدف ذا اهمية صغرى و<لما اصبح 
(اسلون النهش) الذي اتبعه هتلر يحتمل التاثير على الاهداف الحبوية لخصومه 
فقد وجد نفسه منغمسا في صراع هائل ولقد ادى الموضع الجغرافي لبريطانيا 
العظمى الى قياءها بتبني سوق التقرب غير المباشر > وقد اقر (ليدل هارت) هذا 


--19 


الانجاه بوضوح ٠‏ ان هذا النمط يلام بصورة خاصة الشعوب ذات الوضع 
الدفاعي المتين (او محمية جيدا بصورة طبعة) والني ترغي التوصل الى نتائج 
خطيرة دون ان تستخدم غير مصادر تعرضة صغرى وان 2ق تقتنع بالوصول الى 
هدفها بعلىء ٠‏ ان اسلوب التقرب غير المباشر بمرباحل متعاقبة هو على الغالبٍ 
من مظاهر حروب.القرن الثامن عشر .في اؤربا وذلك لان المصادر المستخدمة 
حند لأنت يسيرة سسا ٠‏ 
رابعا : 

اذا كانت حرية العمل واسعة ولكن الموارد المتاحة غير كافة لتأمين فرار 
عسكرى فقد يمكن الحصول على مصادر لتكوين ما .يسمى يسوق الصراع الطويل 
الامدءوهدف هذا السوق. تحطيم معنويةالعدووانهاك قواءه و لتأكيد القدرة علىادامة 
الكفاحلامد طويل فان الموارد المستخدمة تكون بدائية جدا لكن الفن المع لتطيقها 
( عادة ما تستخدم الحرب الشاملة بصورة مبدئية نصية جرب ,العصابات يبشكل 
واسع ) .يحبر العدو على بدذل مجهود هائل ببحصث لا. يستطيع . معه ادامته ٠‏ ان 
سوفا من هذا النمط كفاح وصمود طويل الامد ولكن على مستوى منخفض .من 
الكثافة العسكرية » فد استخدم بنجاح على العموم في حروب انحرير المستعمرات* 

ان - ماوتسي تونغ ‏ هو عميد العاملين بهذه النظرية ٠‏ وجدير بالملاحظه 
ان هذا الوق يتطلب تحملا معنويا ملحوظا من 'جانب الذين يمارسونه وهو 
يتطلب وجود عنصر عاطفي فوى يتصدر الكفاح وعاطفة عالية متطورة للتماسك 
الشعبي والفداء الوطني ٠‏ وهو بهذا اكثر ملائمة لحروب التحرير ٠‏ لكنه يمكن 
ان ينجح فقط اذا كانت القضية موضع الخلاف اكثر اهمية انب دون أخبر 
( كما في حروب التحرير ) او اذا ما تنلقى المحاربون العون من فوات: مسشلحة 
نظامية تعمل معها كقوة مساعدة مثل ( حروب التحرير في اوريا منة ١944‏ 
ةا واسانا مئه “1414-1411 ) ٠‏ 
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خامسا :هس 

اذا ثانت الموارد العسكريه الماحه بقوة كافيه غند نذا يطلب شفيد فرار ما 
من خلال نصر عسكري » عليه بيتيكون الصداع فويا ولتن مساوله ما متجري 
لتقصير امده ٠‏ وقد يلون كاضا تدمير فوات العدو المسلحه في المعر نه خصوصا 
اذا ثانت الفضيه موضع الخلاف غير حمويه تماما للعدو والا وجب علينا احتلال 
تل جزء من حدوده للمرهنه على حقيقة هزيمته وابراز ذلك للراي العام تي 
عل بالغتروط: الفروضة عليه »وطس :ان يكون احتيال فول الثاوي: للوزيبه 
اكثر لو توفر لنا رتل خامس يعمل في جانبه كما كان الحال في النورة الفر نسسة 
والاتتصارات النابليونية ٠‏ ان رتلا خامسا ما يستطيع بالطبع ان يلب دورا هاما 
في تعضيد العملات العسكرية ٠‏ ان هذا النمط من السوق » القتال الشديد 
المستهدف نصرا عسكريا » هو السوق الللاسيكي للعصر النابليوتي + ان اكبر 
واضع لنظرية هذا النوع من السوق هو كلوزفيتز » على الرغم من ان رومانسيه 
الكثير من تلامذته غاليا ما شوهت نظرياته .٠‏ لقد كان هذا النوع من السوق هو 
:السائد خلال القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشسرين وهد اعتقد 
الناس واهمين يانه السوق العدل الوحيد ٠‏ لدلك سب هذا الاعتقاد حريين 
عالمتين 21918414115ة+1945-19ء تلك الحربان اللتان اظهرنا لنا تحديدات 
سوق نابليون_كلوزفيتز ٠‏ ان العملية الجراحية وهي .التصبر المسكري ستطيع 
النجاح في التوصل الى قرار اذا كانت الامكانيات الصسكرية وفئذ تح للتنصر 
السكري ان يكون بريعا وكاملا *. ان هذا الموقف ( كما سئرى سما بمد علد 
معالجتنا لسوق الحركات )سكن ادراكه لفترات محدودة فقط في مجال عملية 
التطور نصويا وحركبا ٠‏ وبغض النظر عن هذه الفترات الشاذة فان السوق 
الكلوزفيتري لا يمكن ان يؤدي الا الى وضع الخصمين الواحد مقابل الاخر في 
صراع عسكري هائل ,يؤدي الى موت الملك؛ ‏ كما في لعبة الشطرنج ‏ ومثال ذلك 
(الحرب الموضعية عند نهاية سنة )١93114‏ ومثل المانيا سنة +1944 في تورطها بحمله 
يائسة في روسيا رغم انتصارها في اوربا ٠‏ وفي هذه الحالة يتم التوصل الى قرار 


ب ألا 


ففط بعد فترة طائلة من الابادة المتادلة للقوى والجهود التي خصصت للوصول 
الى النتحه المهمة وفي النهايةبخرج الغالب والمغلوب من الصراع منهوكي القوى» 
ومن ادير بالملاحظة ان تعافب الحوادث هذا قد لوحظ في حالة نابليون الذي 
فشل تحاه كل من انكلترا وروسيا. .٠‏ ان انتصارات نابلمون اعمت كلوزصستز 
وتلامذته عن معرفه تحديدات سوق “ابليون ومن المحتمل ان يكون خط اتعقل 
هذا هو الذي كلف اوريا سيادتها العالمية ٠‏ 


در ١‏ ستنتاجات ع( 


ان انماط السوق الخمسة [الوستوفة اعلاه بيجب اعتبارها امثلة اكثر من 
اعتبارها تبويا مستفيضا ٠‏ انها من..الاحمية. بضوزة رئيسة لانها نين اتتوع المنالك 
الممكنه في الحر كات والتي شبغي على السوق ان يختار من بينهاءانها اذن يجب 
ان تكون عونا لتفهم افضل لطبيعة واصل, طريقة التفكير السوقي ٠‏ ان طرق 
التفكير التعبوي المطبقة على التعبية او التجهيز والادامة » تكون على الاغلب نظاية 
تماما وهدفها الاستخدام المعقول للموارد العسكرية المتاحة للوصول الى نتيجة م | 
ان طرق التفكير السياسية شفي إن تكون قادرة على تقدير ما يريده الرأى العام / 
او ما يمكن ان يقله ٠‏ لذلك فان كلا من علم النفس والداهة سلعبان دورا 
ملحوظا ٠‏ ان التفكير السوقي » على كل حال » عملية ذهنية منطقية ومحردة يان 
واحد » وشغي ان تكون لها القدرة على توحيد كل من الحقائق المادية والمعنويه ٠‏ 
ان رجل السوق شغي ان يتحلى بالقدرة علىالتحليل والتوحد فالتحليل ضرورى 
لجسع الحقائق التي يبنى على اساسها التشسخيص للخطة المطلوبة » اما التوحيد 
فلانتاج التشخيص نفسه من بين هذه الحقائق والواقع ان اتشخيص يلغ حد 
الاختار بين المسالك المديلة للعمل المطلوب ٠‏ 
وتنفع امثلتنا الخمسة ايضا لتبان خطلأ عدد من رجال السوق فقط ٠‏ ان 
كلا من الانماط انفة الذكر لها روادها وان كلا منها مبني فكريا كما لو كانت 
النظرية الوحيدة وكما لو انه على كل حال افضل الحلولء>وقد يكون كل واحد 
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منها في الحقيقة افضل حل » ولكن في خلروف معنة ٠‏ وبدون التحليل الكافي 
للعوامل الحاكمه عا لى السوق فان اختار مسلك للعبل يتم وفق العادات والقاليد 
السوفه الراهنه » وتحة ؛: لذلك فان الحكومات لم تستطلع ضبط الحوادث٠‏ وقد 
ادى تصادم الاغراض الى كوارث علمية مرعبة ٠‏ ان العالم يمر اليوم بازمه لامثيل 
لها للتسويه ( الصلح ) وبالوقت ذاته فان العلم والتصنيع والفعل النفسي يؤثر 
يرا مد متزايدا على الفن العسكري وغليه .شغي لا الان اكثر من اي وقت اخير 
تطوير اسلوب للتفكير يمكننا من اللسطرة على الحوادث لا اننكون نحت رحمتها 


)) قروع السِووق ( 

فد يكون السوق كانا فريدا بقدر ما يتعلق الامر بالهدف والاسلوب ولكن 
واحد منها ابل للاطبيق في مدان معين من مادين الصراع ٠‏ ان حقيقة وجوبٍ 
السيطرة على السوق الى حد بعيد مع اختلاف هزايا العناصر المادية في كل مبدان 
من مسادين الفعاليه بدي بالتالى الى سلسلة مشاينه من النتائج قابلة للتطسق في 
ذلك المدان وحده وعلى سبيل المال, فالسوق البحري لايزال ,يختلف عن السوق 
اليفك * 

وعله فنحن نواجه هرما حقا من اشكال للسوق متباينة يتعلق بعضها 
بالنعيص الآخر وان علنا 8 نعر ف هذه الاشكال بوضوح لو اريد سكهنا فى 
تسلسل: افشل قرع الاغمال" المتسقة التي تستهدف نفس الغاية الكلبة ٠‏ 

في قمة الهرم وتحت السبطرة الماشرة للحكومة ( السلطة السياسية )يقع 
السوق الأمل: #.وففتة ال هه يكفة آذازه االحرب. القنامة0) از ميته 
)١(‏ ان مصطلح السوق الاشمل الملازم للحرب الشاملة «ظهر لي اكثر وضوحا 

من مصطلح ( السوق الاكبر ) الذى يستعمل احباذا من قبل البر يطانبين 

وبخاصة ( لبدل هارتم ) او من مصطاح ( الل.وق القومي ) كما ستغمل 


من قبل الامريكان ٠‏ ان مصطلح ( الدؤ داع لومي ( لايفي باأغرذن 
ولا سسمتهدف غير باملة الاذكار ٠‏ الؤلف 


ا 


وضع الغاية لكل صنف من اصناف السوق الاختصاصة وتعين الاسلوب الذي 
س و حد به م الجهود 3 السناسية والاقتصاديه والدبلوماسسه والسمكارة 


سوية بكان واحد ٠‏ 


من الواضح ان سوقا بهذا المستوى هو اماز لرؤساء الحكومات يعاونهم 
وتسى آبقان جبشس الدفاع ولْنة او يعض اللحان الدفاعة ذات المستوى العالي 
ان الانماط السوفة الخمسة المشروحة انفا كانت جميعها على مستوى السوق 
الأعيل وقد وضحنا ان الاهمية النسينة لمختلف المادين ( سساسية > اقتصاديه» 
دبلوماسة ام عسكرية ) تناين حسب الفلروف » والحققة فان المثلهر المسكري 
كان في المقدمة فقط في النمط الخامس من انماط السوق ٠‏ وفى مستوى دون 
مستوى السوق الاشمل ينغي ان يكون هناك فى كل مبدان ( المدان الامتصادي» 
والديلوماسي > والشباسي عاو العسكري ) 5 شامل عهبتة تحديد. الؤاات 
والشسيق بين مختلف انواع النشاطات ضمن حدود المدان ذى العلافة ٠‏ ومن 
الضرورى هنا ان يلاحظ انه في الحقل السكرى تكون فكرة السوق الشامل 
موجودة سبقا وغايتها تنسيق العمل, في البر والجو والبحر ٠‏ وعلى كل حال 
فانه لا وجود للسوق الشامل في لدان السياسي » مثلا ( التوفشق بين النظام 
الساسي العام » والسياسة الداخلة » والسياسية الخارجية > والدعاية ) ولا في 
المدان الاقتصادي مثلا ( التوفيق بين الانتاج > السياسة المالة » وتجارة ما وراء 
الحار ) > ولا قن المدان الدبلوماسي ومع ذلك ففي مادين النشاط هذه ستخدم 
السوق يوما على الاغلب دون ان يدركه احد ٠‏ وبما ان الناس لا يدركون ذلك 
فانما بحري من الاعمال لا يعتمد على ابة فكرة مستقاة من عملية تعقل نثلاية 
وبذا يضبع الكثير من الفرص ٠‏ والحقيقة فانه لابد من وجود سوق شامل لكل 
دان من سادين الفعالات ينفذه الوزير المختص بمساعدة رئيس اركانه او 
سكرتيره الدائم ٠‏ 

وف اطار كل مبدان رئمسي فان كل فرع من فروع النشاط سيكون له 
تصنيف سوق خاص وهذا هو المستوى الذي تلتقي فيه الفكرة والانجاز وذلك 


سه 95 اس 


عندما يشغى تحويل المالية الى عمل ممكن في ضوء التحديات الفنية “وفي الحقل 
المسكرى سمى الالمان هذه العملية الحوية للترابط السوفى ب( موق 
الحركات ) وسواء فهم ذلك ام لا فان كل فرع من فروع النشاط له نوع من 
سوق الحركات والقصد منه لس التوفيق بين الغايات المقدرة من قبل السوق 
الشامل مع امكانيات التعبية » والتعبة المستخدمة فى فروع السوق ذى العلافة 
فحسب بل للتأكد من ان هذه التعسة فد طورت فى افضل الاتجاهات التى 
تلائمها لمواجهة المتطلبات السوقة المستقلة » لذلك فان سوقم الحركات له دور 
حوى يلسه > انه احد الامور التى غالبا ما اسبىء تصورها » لنأخدذ مثلا ( السوق 
الكلاسكى ) للحرب البرية » فعند هذا المستوى يحب ان يحسب حساب 
العوامل التصوية والادامة ٠.٠‏ مثل ( مقدار القوة بالنسبة لساحة الح رات 
قابلة الحركة التعصوية والسوقية » الطاقة التعرضنية والدفاعية ) ان تأئهي هذه 
العوامل هو الذى يقرر الشكل الذى ستتخذه الحرب « حرب خنادق»او حرب 
حركة > قرار عسكرى سريع » او معركة انهاك ٠٠٠‏ الخ » ولذلك فان هذه 
العوامل هى التى تقرر ماههية الممكنات السوقية ٠‏ وبسبب عدم ادراك اهمية والية 
هذا المظهر السوقى ققد باغتتنا حرب الخنادق سئه 19154 وهزمنا مله 134٠‏ > 
وكان بالوسع ادراك ذلك وتفاديه في كلا الحر بين»و بالاضافة فان هناك سوق لفترة 
السلم على مستوى الحركات مهمته الاولى تتعلق بانتاج التجهيزات الجديدة 
للتفوق على مالدى الخصم ٠‏ ومع ظهور السلاح النووى فان هذا النمط السوفى 
( سوق فترة السلم ) اصبح ذا اهمية فمالة فقد سمى هذا النمط السوقى 
« بالسوق الادامى ٠»‏ والى ان يقل هذا كسوق حقبقى اضافة لكونه جامعا مابين 
الخزانة والنهج المالى ‏ وحتى ,يوضع مكانه الصحيبح فى الهرم السوفى » فانه 
سوف لن يداز بكفاءة ولدلك فسوف إن يكون ثمن مانذقعه لادامة فوة الردع 
لذرنا َي مسفساءمن الزاشتم انا التحايل امال اللتسئيف الوق الافطلت الاسهل 


المعضلية بل انهرمدى تعقد الموضوع > يجب الاعتراف » على كل حال » انه 
يعور دا 


0 


ت 79 اس م ؛ ب التمهيد الى السوق 


قم كنا السرق فا ميرم » قف وز الي اتات ملي ولا :عفه اليا 
العمليه » مكشوفة » فانها تسهل ادراك التفاعل بين العوامل المختلفة وما لم ندرك 
ذلك فاننا سنكون غير قادرين على شن الحرب ولا قادرين على صانة السلم * 


مبادىء السوق 

هل للسوق قواعد يمكن استعمالها كدليل فكرى عند اختيار مسلك 
للعمل ٠٠‏ ؟ لقد وضع السوق الكلاسكى فواعد كهذه حتى ان هذه القواعد 
كانت بمثابة قوانين للتطبيق العام ذات مفعول دائم ونتحة لذلك فقد اعتبر فنا 
ثابنا لاتغين. هة:غلى النقطن من التعسة التى تشير باستمران جه تطود 
التجهيزات والمعدات > ولدينا البوم اسساب متقولة للشك في ات السوق وعدم 
تغيره * ومع ذلك فاذا امكن تطوير قواعد السوق فانها ستشكل نقطة ثابتة يدور 
حولها التفكير السوقى وسيكون اسلوب تطبيق القواعد هذا معرضا فقط لعملية 
التطور نحو الاحسن ٠‏ 

95 الصعب معالحة هذا الموضوع الهم بايخاز واننى افترح » على كل حال 
القاء نظرة سريعة على الافكار الرائئسة المتعلقة بهذه القضية ولكئ سرعان ما ,جد 
القارى٠‏ بان النتائج الممكن امتتخلاصها هزيلة نوعا ما ٠‏ 


تشاين القواعد السوفىة التى وضعها كناب السوق الممروفون ٠‏ ان 
التلخص التالى هو من القصر بحيث يحتمل ان يشوه فى بعض الاحبان معالم 
تلك القواعد ٠‏ وعلى كل حال فان اقل ما نخرج به من دراستها انها تقع على 
“لائة اشكال وحسب بأ كلوزفتز فهناك ثثلانه فواعد اوليه : حشد الجهود » 
الئل بالقوة شد قوانا العدو الرئسة + فبرؤد في الممركة الجاربة في الميدان 
الرئيس للحركات الحربة » وان تكون التعبية ( دفاعية / تعرضية ) قدر 
الامكان ٠‏ وهذه القواعد تعلق بالسوق الشامل وسوق الحركات فى كل حالة 
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وهى قابلة للانطاق على النمط الخامس الذى ذكرته فى اعلاه ٠‏ اما ليدل هارت 
فانه مقابل هذه القواعد قد وضع ستة قواعد ايجاية والنتين سلبيتين ويمكن 
تلخص فحوى هذه القواعد بأربع نقاط وهى:اجمار العدو على التشتت (التفرق) 
بانخاذ اسلوب التقرب غير المباشر > توخى الرماغتة باتخاذ مسالك للقتال عير 
متوفعه » العمل بتوة ضد نقاط العدو الواهنه » وبالتوصل بالقعال الى فرار في 
ميادين الحرب الانوية اذا كان ضروريا ٠‏ ان هذه القواعد تتعلق باللستويات 
السوفية ذاتها عند كلوزفتز ولكنها بصورة عامة قابلة الانطلاق على النمط رهم 
49 » اما هاوتسى تونغ فقد وضع ست قواعد : الانسحاب المتحشد عند تقدم 
العدو » التقدم فى حالة انسحاب العدو » يكفى سوفا معدل مقاتل واحد مقايل 
خمسة متاتلين من جنود العدو » تدعو الحاجة تعويا لمعدل خمسة متاتلين مقايل 
واحد من جنود العدو » الاقامة بدا عن العدو » التماسك الوثيق بين الجشسن 
والسكان المدنين » وهذه لازال ذات علافة بالسوق الاشمل وسوق الحركات 
ان القواعد والحالة هذه تبدو ملائمة للنمط رهم (4) اما لنين وستالين فقد 
وضعا ثلاثة فواعد رئيسه فى الحرب الشاملة وهى : يجب ان يتلاحم الشعب 
والحش نفسيا » المناطق الخلفية ذات اهمية حبوية > العمل اللنفسى يحب ان يمهد 
السبل للعمل العسكري ٠‏ وهذه القواعد تتعلق بالسوق الاشمل وهو مستوى 
يدل على انها قابلة للتطبيق في عدد من الانماط السوقية ٠‏ ان التفكير السوقي 
الامر يكي الحديث قد وضع في الوفت الحاضر فاعدتين هما فاعدة الردع فر اقيق 
( الشديد ) وقاعدة الرد المرن وهما ايضا سوق اشمل ولكن التأكيد على الردع 
وتحديدات النزاع المسلح يجعلهما “ابلتان للانطباق على النمط )١(‏ بصورة 
رئيسة ولو عدنا الى الماضي لوسفية او ه993 قد طرق تمدع الشييورة (اخطورة 


)١(‏ الفريد ثابير ماهان ‏ مؤلف كتاب اثر القوة البحربة على التاريخ سسمئة 
اوهو مؤرخ اوجد بكتابه ثورة في السباسة البحرية الاميريكية ودعم 
الاتجاه البر يطاني في الاحتفاظ بقوة بحر بة كبيرة 


ب لالاا سم 


البحار العالمية ) ومن جهة اخرى فان 30 فضل سوح القتال القارية الى 
حد كير وخلال السنوات الثلائين من هذا القرن تكهن دوصيه50) بان القفوة 
الحوية ستكون الجهد الحاسم ٠‏ واخيرا فان فكرة السوق التقيدى للمدرسة 
الفرنسية التي مثلها فوش 2" لخصت السوق بقاعدتين مختصرتين هما : الاقتصاد 
بالقوة وحرية العمل ٠‏ وهانان مجردنان الى حد يجمل بالوسع تطبيقهما على 
النماذج السوفه كلها ٠‏ 


امفهوم الر تيسي 
ميكون ملحوظا ان هذه القواعد تتصف بطسعة كونها خطوط دلالة عامة 
لموائف خاصة اكثر من اتصافها بطبعة القواعد القابلة للتطبيق عالما » وهذا 
يبوضح خلافها وتنوعها ٠‏ ان القواعد السوقية الوحيدة هى تلك المنسوية الى فوش 
ولكنها تعيرات عامة ,يصعب لاول وهلة استشاط تانج 'ابتهة من بينها وكما سئرى 
فانها على كل حال فى اطار لا بأس به لتحليل القضايا السوفة ٠‏ 


لكننا اولا بغي ان نوضح مانعنيه بالضبط وككداية يجدر بنا ان نعود الى 
تعر يفنا السوك ا ه فن جدال ارادتين متضادتين مستعملان القوة لفض النزاع 
بنهما » وفى صراع الارادات هذا يتقابل نظامان متمائلان » كل منهما سيحاول 
الوصول الى ها هو حبوى لدى الآخر بطريقة تحضيرية غايتها اشاعة الرعب في 


)١(‏ هالفورد ماكندر ‏ جغرافي انكليزى بعارض رأى ماهان ويعتقد ان السيطرة 
ستكون للدول المركزية التى ستكون فى منطقة المحور من العالم ومحور 
العالم في نظره حزء من اوربا وآسيا ( اوراسيا ) ٠‏ 

)4 جيلو دوهبه ‏ ضابط مدفعية ايطالى وصل لرتبة لواء له بحصوث عن 
استخدام القوة الجوية في الحرب او بكلمة اوضح سيادتها على باقىي صنوف 
الجبش في مجالي السوق والتعبية علما بان القوة الجوية في ايامه لم تكن بهذه 
الدرحة من الكفاءة والقدرة توفي سئة وهاه 

20 فوش - قائد فرنسى لعب دورا كبيرا في معركة المارن في الحرب العالمية 
الاولى ولدمؤلفانه وآرائهالسوقية والنعبوية٠وتستند‏ آرائه السوقيةهن حيث 
الاساس على نظريات كالاوزفيتز ٠‏ المترجم - 


ب 78 ب 


صفوف الخصم وشله ومباغتته وكل هذه الاهداف نفسية وعليه ثفى اى سوق 
اذن يوجد عنصران متميزان لكنهما متمائلان فى الحيوية وهما : )١(‏ اختيار 
النقطة الحالمسمة المرمع مهاجمتها ( وهذا يتوقف على النقاط الواهنه لدى 
العدو ) )١( ٠‏ اختار المناورة التمهيدية التى تمكن من الوصول الى هذه النقطه 
الحاسمة ٠‏ وطلما ان كلا الجانين المتضادين مسعملان الشىء ذاته فسيكون هناك 
تصادم بين الماورتين التمهيديتين وسيكون النصر حليف الجانب الذى يفلج فى 
عرفله مناورة عدوه مع مواصلة مناورته الخاصة به نسحو الهدف ٠‏ وهذا ما دعاه 
فوش فى اصطلاحاته السوقة الكلاسيكة « صانة حرية العمل » لذلك فانصراع 
الارادات بهبط لمستوى الكفاح من اجل حريه العمل حيث يحاول كل جانب صنانة 
حريه العمل لنفسه وتحريد العدو منها ٠‏ 

واذا ما كنا اقوى بكثير من العدو »فان صبانة حرية العمل ستكون امرا هينا 
وسسكون علىنا فقط استخدام القوة الكافية لعرقلة مناورة العدو بينما نحتفظ في 
الاحتاط بالموارد الكافية لانزال ( الضرية الحاسمة )» لكن هذه حالة حدية 
نادرا ما تحدث وكقاعدة فمن الضرورى توزيع مواردنا بحكمة بين حماية انفسنا 
ضد مناورة العدو واستمرارنا فى مناورتنا التمهيديه وضريتنا الحاسمة ٠‏ ان هذا 
التوحد المثالي للموارد يعرف فى محبط السوق الكلاسيكي ب ( الاقتصاد بالقوة ) م 

ان هذا التحلل المتمثل فى الاصطلاحات المجردة لتشريح بنية المسيراع 
ين فريقين بغية انوحخى الغاية يمكن تلخيصه بالقاعدة الثالية : 

ه ان الوصول الى النقطة الحاسمة يتم بفضل حرية العمل المكتسسية 
بالاقتصاد المتين بالقوة » وبالاستفادة من هذا المصطلح التقديرى الى حد ها » شغى 
علينا تحطيمه والتحرى عن اى الاساليب التى يمكن بواسطتها نيل حرية العمل 
والاقتصاد بالقوة + وهذا يفتح محالا لاستفهام نادرا ما تعرضنا له ,بصورة مرئية 
ودبما يكون توضيح ذلك بالسؤال عن سبب ‏ بقاء هذه المشكلات ملتفة بنوع من 
التصوف والغموض ٠‏ وما يجب علنا عمله الان هو تحليل الامكانات المختلفة 
التى هى المواد الاولية لاى قرار سوفى ٠‏ 

واس 


من المقبول به ان اى قرار سوفى ينبئى ان يتخنا ضمن اطار تعينه لابه 
#قوز برئيسة متتايقة كما ئها تسطر على اى: موف فى اية. لحظة- وغئى: الزهان 
والمكان وحجم ومطوية القواث التنسرة ٠‏ واضافة لذلك فهناك عامل اكثر تعقيدا 

1 . - ف ااا 
سادعوه ( المناورة ) فهى التى : 5 على الترتسب وتداخل, العلاقات بين المواكمف 
المتعاقنة ه 

أ هس عامل الخاورة : يحكم هذا العامل الى حد ما العوامل الاتفبوع :4ه 
النتاج المباشر لجدلية الصراء وبتعبير آخر نتاجحركة متضادة محردة بين خصمين 
ولو اخذنا المبارزة كمقياس فمن الواضح ان هناك عدد من اشكال الفعفل ويد 
الفعل ممكنة الظهور في المارزة : فمن الناحية التعرضية هناك مانية موافف وهي 
كما بلى : الهجوم الذى قد يسبقه او يله التهديد والماغتة والهجوم الكاذب 
والخداع والاندفاع والانهاك والملاحقة اما منالناحيه الدفاعية فهناك سستة مواكفف: 
التهنؤ والدرء والاندفاع السرربع المقابل والتملص والتراجع وفطع لمارزة . 
ويقدر ما يتعلق الامر يالقوى الحقيقية فهناك خمسة انواع قرار ممكنة وههئن 
تحشد » تفرق » اقتصد » تزايد » فلص » وهذا يعطينا ما مجموعه تسعهة عشير 


عنصرا تحتاج الى رتيب وتنسيق في ضوء عوامل المكان والزمان ٠‏ انها تمثل لواحه 
الازرار التى نلعب عليها لعبه السوق ٠‏ 

الحدول رهم )١(‏ سين كل نوع من انواع العمل هذه كما ويعرفها و يعطي 
للؤاقف التي يمكن تطبق هذه الاعمال عليها مع تلميحات الى النتائج المتوقعة ٠‏ 
وسبلاحظ بان جميعها تهدف الى حرية العمل حيث تكون الغاية من كل تلك 
الاعمال احرازها او استعادتها » او تجريد العدو منها ٠‏ وسسوضح ايضا انه لاجل 
تثمين حرية العمل فمن الضروري الحفاظ على المبادأة التي هي احد العوامل 
الاساسسة الو المناورة ٠‏ 

ان هذا التشبيه ( تشبيه عناصر السوق ) بعناصر المارزة قد مدو لاول وهلة 


ى هه" بك 


ذا علاقة طففة بالسوق ٠‏ ولكن الأمر لبس كذلك مطلقا ٠‏ اما الجدول رفم(؟) 
فشعطينا سلسلة من الامثلة على انواع من الافمال نتحجت عن كل فرار من هذه 
القرازات © حَمَعت كلها في عمود -152 وهي مأخوذة عن السوق السكرى 
لحرب سنه 98١1-ه94١‏ وتلك التي في العمود التالي ماستوةة هيم الوق 
الرادع في الوفت الراهن ٠‏ 


سكن .غيال جذاول سبائية الحرف: الاقمل والصوق من الجاهر والسوق 
المالي والدبلوماسي والسياسي» وعلى سسل الال يظهر لنا منهذا الجدول ان تعرض 
( الارديز ل شح سنهة 19554 وهو في نطاق السوق الرادع ممائل لبر نامج 
الصواريخ السوفاتي ما بين القارات وان الحركات البرية الحليفة في البحر 
المنوسط 19548 - 1944 ممائلة لتطور السلاح الذرى التعبوى ٠‏ 

ان الامن الذي يعني حسب مفاهيم السوق الكلاسيكي توزيعا حكيما للقوى 
يعني بحساب السوق الرادع « احراز ميزة فلية متفوفة على العدو » ان حرية العمل 
الى تيع حسب مقهوم السوق الكلاسيكي من امتلاك الماداة تعتمد حسبمفهوم 
السوق الرادع على التفوق في الحهود قدو ا بالمقدرة على البقاء مع فر ض 
الخيرة علىالعدو مما .تعلق بتصعد الخرب (للتهديد)٠‏ ان منالاهمية الالغة ادراكناان 
هذه التمائلات موجودة فعلا اذا ما كنا سندير سوقنا وفق فكرة واضحة عن ماهة 
امتمرار المناورة وعن ردود الفعل الممكنة ٠‏ 


)١(‏ تعرض الاردنيز ‏ هو هجوم مقابل الماني جرى لصد تقدم جيوش الحلفاء ثم 
تجزنتها وابادتها ٠‏ حرى التعرض يوم ١‏ كانون الاول ١944‏ بقيادة 
الماربثسال فون رونشنيد دحبهةا ( ه/ا »2 كيلو مرا فحطم الخطو طالامر بكبة 
ووصل الى ضفاف نهر الموز ولم «سستطع العبور » وكان الرد الحليف عليه 
<اصما وسريعا بعد زوال اثر الصدهة الادل ٠‏ ؤقد تحسن لحيو يوم *" 
كانون الاول وساعد على تدخل القوة الجوية شكل فعال واخترقت دروع 
الحنرال باون اثقوات الالاانية التى كانت تعاصر باسةو ني ' فاحس رونشتد 
باتخطر واند.حب بانتظام نحو الشيرق ١ ٠‏ - المترجم س 


ب ”7 ب 5 


س] 


الهيجوم 


الماغتة 


ظ 


الجدول الاول : تماثل ( المبارزة ) و ( الحرب ) 


شروط وتعيقات تا 


محاولة الوصول الى النقاط' ينبغي ان تكون النقطة الواهنة قرار احراز المادأة 
. ْ . : 
الوامنة للعدو حبوية أى, خومة ريا * 
شغي تتنوافر الموارد الكافية 


مهاجمة نقطة واهنة الدفاع لبخي ان تكون النقطة الواهئة الاخلال بتنفليم العدو وترتساته 
32 مداقع عنهسا وحساسةأوتحطيم مطوياته واحراز المادأة 


بصورءة كافة 


١ 


ا 


السبل 


كما في اعلا 


تهديد نشطة واهنه حا ان النقطة الواهنه الفيية خيلا العدو على جمانة. اللقعلة | كيا قُُ أعلاه 


كفنت الغاية من الهيحوم 


الواهئةا تيقريده. بالحرال اللناداة +٠‏ 


من جهة ومهمة للعمدو في 


ذات الوقت ٠‏ 
الخدع انه بمقهوم ضق و أن قِ أعالاه ولكن غاية]تدابير تحضير به لاعشر اق المماداة | القابة احراز 

التظاهر بتهديد نقطة ضعفة: التهديد لبس لكى ,يظهر العدو حرريه العمل 
' ثم مهاجمة أخرى نوفا من الترء بل للإنتدائل ا 
٠ 39‏ على جو الحيرة الذي يسود د 
؛' صفوفه ٠‏ | 

وهو بمقهوم واسع النطاق:. فد نزدادالحيرة فتولد تسو كه ف اغا 2 كما ف أعله 
| 


اتخاذ موفف مصطنع لبسهو كاذبا بالامن ٠‏ ظ 
بالطبع الموئف الحقيقي ٠‏ | 
الاندفاع لوصول الى النقطة الواهنة]| ينبغي أن تكون الموارد بحيث'انه .يجرد العدو من حرية العمل كم ات 
على الرغم هن مقاومة العدوأ تمكن من استخدام القوةأأو ربنهكه ٠‏ 

الكافية* انه اسلوب للاستفادة 
من الممادأة الي حورت 7 


الانهاك 


اجار العدو على يذل طافانه 


وامكاناته عند دفاعه عن 'نقاطه 


+  ةتهاولا‎ 


١ 1‏ بالانهاك 


العودة الى وضع يشبح مها 
نقاط العدو الواهلة ٠‏ 


انخاذ موقضا يمكن منج الدفاخأ يتمد عل تقدبر القوىالمنسسرة 
عن النقاط الواهنة في انا" 


٠ المناسب‎ 


جمة نفك 


كما في اعلاء 


ب سلما هم سمه 


كنا فى اغثلاة. :ولكن هلما الثاية .حي اتتجرريد. المنت ب للق 
العملية تكون متبادلة دوما انها| الاحشاطة وموارده ومن هم تتاح) 
ذات فيمة فقط للجانب المتمتع نا القدرة على كسس الماداجٍ 
عوارد اكثر. او باستطاسه» 

انهاك العدو ثيل ان ,يصاب هو 


! "اذا قطع العدو التماس] الاحتفاظ بالميادأة كما في اعلاء 


الاستعادة حرية العمل اللي 
فقدها ٠‏ ظ 


الفاية التوقىي من احراز الخصم كما في اعلاء 
للساداة 


لمم 


الغاية هو اعادة تنظليم الامن ‏ | كما في اعلاه 


التملص تير الترنسات لحمل العدر ريحب توافر موارد كافية ٠‏ أ 
بحر ابه على مهاجمة النقاط الواهنة فطع التماس يغير اتجاه الصدام 
7 ظ 
ا 
ا 


ا 


حماية نقطة واهنة جر ت|ايجب ان تكون الحماية مؤثر:!الهدف هو اعادة تنظيم الامن ظ 
وواعتتيبا والا ادت الى انكثاف النقاط 
الواهنه الاخرى 


كي في اعلاه 


الاندفاع الضرب على نقطة واهنه لاجارا يحب ان تكون النقعلة الواهنة! الغاية استعادة الماداة | كما فى اعلاه 
السريع العدو. على :العدول عن اا عار او على الاقل ذات اهصة ظ 
المقابل 5 5 |بالغة للغدو ْ 


التراجم. أجعل النقطة الواهنة المزمعإيجب اجبار المدو على اتخاذا الهدف هو اعادة تنظيم الامن | كما في اعلاه 
مهاجمتها خارج مدى العدو اترتيبات جديدة ويجب أن 
لا تكشيف: النقاط الواهنة 


الاخرئ 


2-6 ا 


” 


فلم 


انسحاب عام مم التخلي عن 


الهدف المتخلى عنه يجب ان اعادة تنظيم الامن كما في اعلام 
التماس أهدف محدود لا يكون حيويا 
ووفف ظ 
الحركات | 
| التهديد |اتخاذ ترتيبات تمكن منايجب توافر موارد كافية ٠‏ |الثاية حي تتليل حرية العمل لدى كما في اعلاه' 


مهاجمة .نقطة العدو الوامضة| اقة المعرضة المزمسع 


| الاهمية على قدر كاف 


العدو 


الحدول الثاني : التطابق ما بين انواع السوق ( موضحا بالامثلة ) 
التطابق في السوق 0 التطابق في السوق الرادع 
هوا نموا تر تسا أ امثلة 
ادراك بعض التفوق الفني الملحوظ| الولايات المتحدة لاحقت التقدم السوصاني 
والحصولعلى ما هو احدث مما لدى نظام! في الاسلحة الحرارية ‏ النوويه 
5 العدو برننامج الصواريخ السوفاتي لكوبا 


|) 


١ 5 :‏ 
الهجوم اوفر لورد مله ١355‏ 2 
الاردنيز سنه ١914٠‏ 


(؟55١)‏ 
الصواريخ السوفاتية » الاملحة الذرية 
الحرارية ‏ النوويه 


التعرض الالماني في الادعليد أسواز بعض التفوق الفني لبد لإتمك ميا 
عام 1454 ه الانزال الحليف'هو متوقع ١‏ 
حد ل لكات ظ 1 
مييوء النجم الالماني في هولندة| حمل العدو في مجال التسايق الفني >على! قاذفات القنابل الروسية ( ١588‏ ) 
كاذب منة وعله؟ا 


1 5 
يه اماه 
:. 

1 


اتخاذ سبل يختلف عن السبيل الذي )2 
يجب أن يسلك في الحقيقة 


)١(‏ اوفر لورد  .‏ الاسم الرهزي لحركة الغزو التى اجرتها القوات الحليفة في الحرب العالمية الثانية للشواطي الشسمالية 
الفرنسية سنة ١554‏ وكانت بداية الحركات التى ادت لانهيار المانيا وحلفاتها وتسليمها ٠‏ 


الاعتقاد بانه لدى هريقنا 


| الشائق اقل الانزال مسنةأتقدم فني كبير او انه (اى الفريق) يخفي 


الفضاء الخارجي ( ؟ ) 


|1544 تقدما فنيا موجودا حقا 
الاندفاع المعارك فى نورماندى وساتت التفوق على العدو في المجال الذي سذل ازدياد مرعه ومجال ارنفاع طائرات 
لو والعلمين ىه جهدا عظيما الولايات المتحدة منه هوهةا 
الانهاك أفيردون ١914‏ ٠ه‏ متالنغراد'اجبار العدو على تحمل نفقات هائلة!اتنافس الفني ياكمله 
. والحملة الروسية ٠‏ القصف |( اعظلم من الجانب الآخر ) في حقل هام 
الجوى الالماني عو مققو ايساق تباي 
التعقسب الحملة الالمانهة في فرسا سئة استغلال تقدم فني لنيل فائئدة ساسية |الحمايةالسوفاتية صر وكوباءالحر كات 
والملاحقه ٠:ة|إ) ٠‏ التقدم اما ساي في لمنان 
فى ابيا ين المقي النامن 
والالمان ١‏ 


الدرء العملات الالانية في نورمائدي اعادة نظام دفاعي ما الى سابق 59 الفواصات النووية 'والبولاريس تعزيز 


وفعالته بتعديل بعض الانجازات الفنية ٠|القوات‏ الدفاعة 


١95285 أسنه‎ 


ل سس مشا جه 


أرد فمل الو لابات المتحدة على برنامج 


الصواريخ السوفانى في كويا 


الاندفاع |التعرض الالماني في الاردئيزأ ماغتة العدو بتقدم فتى ممائل لتقدمه 


الصسمسمد ا 


تفوق عا لى ما لديه من معدات بل ويكون 


السريع سلة 194414 2 
المغابل 7 ملها 
التراجم |انسحاب الانيا الى اللرسيا 55 ْ 
55 محر كة نورماندى ْ 0 
1 
قطع للم الحربية الفرنسة أ السلاح والاسحاب الساسسم | الانسحاب السوفاتي من كوبا سنة ةا 
التماس 45| لعب الانخدال 
ووعف 
الحركات 


ُ 
بالعمل السباق الفني والاستخاري 


التهمؤ دفاع بر بطاسا العفلمى تيه 


2 


عيبلل0030 


التملسص |العمليات البرية في البسر | أحجرا. خرق في صفوف العدو يجبره على السلاح الذرى التسوى 
حرية اللوسطظ بنةا «ووة لول" أنضاذ موقف سيد | 
رومل في لمسسا | | 
التهديد 5-0 355 لاتق ال تدا بين يمكنان تؤدى الىالماشرة بالتصعيد الاسلحة الذرية التعموية ٠‏ نسية القاء 


؛ 
ف اقرسنا ابل مث عيدة إواك لبي إذ ان تلبيم) 2 | 


ب مدا المناورة : عندما نكون مخيرين في كيفية رد الفمل » فائنا نواجه 


بالوفت دانه عددا من المماديء المتنعارضه ٠‏ 

ساسمي المبدأ الاول «٠‏ التطبيق المعقول للقوة » وهو يأخذ القوة المتوفرة 
لنقوات المتيسرة كنقطة انطلاق ويختار الحل الذي يح لهذه القوات ابداء تأثيرها 
الافصى ٠‏ ان الغايهة ستكون حشد الهد لدحر فوات العدو الرئسه » الامر الدي 
يؤدي الى اندحار البقية الياقية ٠‏ ان القسم الرئيس لقواتنا سيحشد ضد افوى نقطه 
معادية وستقع المعر كه الفاصلة في الساحة الرئئسة للحركات ٠‏ هذا هو محصول 
نظريات سوق ( كلوزفتز ) التى ظهرت فى نهاية القرن التاسع عشسر وكانت 
اساس الخطه الفرنسية رفم (ا١)‏ سله ٠ 1١914‏ 

اما المبدأ الثاني فسأمميه مبدأ « المكر » واساسه التأثير النفسي للاجراء 
المزمع القيام به ٠‏ ان الحل المختار ينبغي ان يكون مقدرا بصورة جيدة للاخلال 
بتوازن العدو وافقاده معرفة وجهته وبالتالي المكر به ٠‏ وسيكون من الضرودي 
عامة تفريق قواتنا او ( جهودنا ) لحمل العدو على القيام بعمل ممائل وغاية ذلك 
احراز النصر بالقوة ضد نقاط العدو الضعيفة وان ينم ذلك ان افتضى الاآمر في 
سوحالحرب الثانوية او البعيدة لقد وضع ليدل هارت هذا السو قبصورة جدةفى 
عصرنا الحاضر في كتابه ( الطريقة البريطانية في القتال والسوق ) وهو ,ضعينتكه 
وبريطاني ٠‏ 

هناك ممادىء اخرى انقضى عهدها ٠‏ وعلى سبل المثال المبدأ الهندسى الذى 
اخذه البروسبون من نظام القدمة الذى وضعه فرديك الثاني »او المدأ الحجغرافي 
لعوسن 213 علدا الثاى كآن مؤمسا على خوء عضي النسر الايللويى ء 
)١(‏ جومينى ‏ ضابط سويسرى ولد في القسم الفرسى من سويسرا سلة 

6 هء٠‏ عاصر كلوز فيتز ووصل في الخدمة لرتبة جنرال واصبح رئيس 

أركان جيش المارشال ذاى فيمعركة (اوسئر ليتز) +٠‏ قا بدراسة لفن 


الحرب حدد فيها واجبات السوق والتعبيةوالامور الادارية فيصفحانامعركة 
له مؤلفات تاريخية ايضنا ٠‏ 29-7 


4١‏ - م  "‏ التمهيد الى السوق 


الوافع ان ايا من هذه المبادىء لبس صائا على وجه العموم*وبصرف النظر 
عن ادا الهندسى الذى هو ميت فعلا ( ومع هذا فقد يتسائل بعصهم عما اذا كانت 
النطريات الفرنسيه فى الللائينات لم تبعث ثانية ياطار آخر ) فان كل مبدا من هذه 
أمادىء قد ريؤدى انى مسلك ما للعمل يحون افضل شىء ممئكن فى بعض الظروف 
واسوا ما يمكن فى روف اخرى ان مبدأ تطبيق القوة يلائمنا اذا كنا اقوى من 
العدو (وفى حالة كهذه لاذا نهنم بالنظريات أو اذا كان العدو افوى منا لكنه مشتت 
بصورة خطرة»اما مبدا المكر فهو واجب الاتباع ان كنا الجانب الاضعف وسيكون 
دا فائدة فى الحصول على تفوق محلي شريطة ان لا نكون قد فمنا بنفريق قواتنا 
اكثر من العدو ٠‏ اما المبدأ الجغرافى فمهم فى حدود السوق العسكرى ان كانت 
المواصلات فئ :ساحة الحركاث ضعيفة كما كانت الحال فى اوربا ايام حروب 
ابايون لتشكل بالتالى لوحه شطرنج جيدة التنسيق » ( تشمل) لوحة الشطرنج فى 
الوفت الحاضر القارات والمحصطات ) ٠‏ 

لذلك فان اختار مسلك العمل إشغى ان يتوهف من حيث الاساس على تقدير 
الموفنف للوفت الراهن وسيكون من الضرورى اتباع بعض هذه المادىء الواحد 
تلو الآخر ٠‏ 

ج ‏ حالات السوق ‏ عند دراسة خطة للحركات فسيكون من الضرورى 
عادة القرار على موقف عام وهذا يكون ناج اقرب بدأ يمكن تطبيقه على الوضع 
النسبى لكلا الحانين ٠‏ ويعود بنا هذا الى مشكلة اختار النماذج التي مرت بنا ٠‏ 
وعلى ضوء المادىء فاننا ان فحصنا نماذج السوق وجدناها تقع على شكلين السوق 
المباشر والسوق غير الماشر ٠‏ 

ان حالة السوق الماشر تضم النماذج المرقمة ١(‏ > ” > ه) حيث ان الفكرة 
الاساسية لها هى كون القوة السكرية السلاح الرئيسى وان النصير او الردع 
بحرز باستعمالها او ادامتها هذا هو السوق الكلوزفيتزى وهو فى الحقيقة ليس 
اكثر من كوتة تقزيرا.غل.شكل اضصطلاحات.عامة للمففوم الذى ينتى غلية مدا 
« التطسق العملى للقوة ٠‏ لقد كان هذا هو السوق الذى طبق من قبل فواد 

- رت 3“ 


لحرب ١991841843154‏ والدى اتبع من صل الالمان والامريكان مسب- ٠1١9546-١١‏ 
انه السو الذى سسللر على التصادم الكامن للقوى النوويه ٠‏ وقد يستفيد السوق 
الاشر من مدا الظكر خامه اذا كان يتبع اسلوب التقرب غير المباشر ٠‏ 

سمل حاله السوق غير الماشر النماذج المرفمة (” » م » 4) وهدا هو 
السوق الذى ترتكز عليه اشكال الصراع التى يطلب فيها الوصول الى قرار ما > 
لسس بالصدام الماشر بين القوى العسكرية بل باسالس افل هباشرة ٠‏ قد تكون 
هذه الاساليب ذات طبيعه افتضادية او سامسية ( مثلا : حرب ثورية ) 
وانها فد ستعمل فوة عسكرية تقدم بقفزات او مراحل مقرونة 
بالمفاوضات اساسبة ( مثلا: سوق هتلر 195 1١988‏ ) وضع 
هذا السوق الآن بدرجة متزايدة حيث ان اي احتمال للحرب العامة التي 
يسلم بها السوق الماشر يبدو وكأنه يؤدى الى مستوى غير مقبول من الدمير 
المنادل ان هذه النظرية السومة > نظرية السوق غير الماشر ‏ معقدة ورفقة 
بآن واحد ولا .يزال ادراكها من قبل المهتمين بالسوق قليلا * انها تسستخدم الان 
باستمرار فى الحرب الباردة وقد يكون هذا السوق غير المباشر السوق العملى 
الوحد لان السوق الماشر فد شله تهديد وخطر السلاح النووى ٠‏ 

الواقم ان كلا الاسلوبين السوفين لايزالان قائمين يتمع اقل متهسا الأستن ٠‏ 
وهناك وجهان للصراع الحدلى فى العالم البوم » اذ ان حالة السوق الماشر تنطوى 
على الجدلة النوويه التى تؤدى الى "تحببد الطافتين الكميرتين ( الاقتصادية 
والصناعة ) لكل فريق ٠‏ وفى ذات الوقت ففى حالة السوق غير الماشسر تكون 
الجدلية السباسية مستمرة تتسرب بكل مظاهرها التنوعة من خلال شقوق نظام 
الردع ٠‏ ان مثل السوق كمثل الموسيقى يمكن عزفها بمفتاح رئسى او بمفتام 
'انوى ٠‏ 

د عامل التغير : لدينا عامل آخر » هام جدا » فى تنكوين مفهوم سوقى 
وهو تابلية التغير لكل من الطاقات المتوفرة والظروف المحبطة باستخدامها على 


حد سمواءء٠‏ 


كد 207 امد 


ان العالم فى تطور حثيث خصوصا فى يومنا وعصيرنا هذا ٠‏ فكل شىء 
معرض لعمله تحول مستمرة وعلى سسل المال فان امال المانيا سئه 19517 بعدة 
عن امال المآنا منة 4ة١‏ :* ان الرأى العالمى لايؤمن نض المتقدات ولا يتحاون 
نتشن. الطريقة + أن الآدوات الى نس عل النوق انهالها تعد هن الاخرئ 
سرعه رهيه »> فطائرة منة ١948‏ بطل استعمالها فى حدود سنه ١96٠‏ وتلك 
التى من طراز ٠هة!‏ اصابها الشىء ذاته فى حدود سنه ٠ 195٠‏ 

ونتيجة لذلك فان رجل السوق لا يستطيع الاعتماد على ما سلف ولسست 
لديه وحدة فاس 'ابتة ٠‏ ان الفكرة السوقة ,يحب ان تراعى دوما حقائق التغيرات 
ليس للمستقبل القريب فحسب بل التغير المحتمل لعدة سنين ابعد ٠‏ لم يعد السوق 
يسير على اساس ثابت من الاستنتاج الموضوعى بل ينبغى له ان يعمل بمقتضى 
فرضيات »> وان يقدم حلولا باسلوب تفكير اصيل وحقيقى ٠‏ 

لقد فل مدركوا هذا الحجاب من السوق حتى السئوات الاخيرة ولقد كانت 
عملة التطور السوقى لمدة طويلة جدا على فدر من البطىء بحيث كان معقولا ان 
تبنى القرارات على اساس من التجارب والتخبرات السابقة ٠‏ ولايزال للتاريخ 
قيمته اليوم لكنه لايفى بالغرض وحده فقد كان ( بول فاليرى ) على قدر كاف من 
التنصر لتقدير اخطاره فل فترة من الزمن ٠‏ والآن وقد اعد استناد السوق الى 
الفرضيات فانه إشغى ان ,تعامل مع الوقت والمسافة » انه ,يحب ان شذ الفرضمات 
الحامدة الخطرة ٠‏ مثل بعض النظريات القرية العهد » ومعظمها امريكى الاصل 
والمشة على تقدير رياضى للاحتمالات وبدلا من ذلك فانها شغى ان تنى على كل 
حلقة نامة من الامكانات ويشغى وجود منظومة للتأكد منوضع هذهالامكانات تحت 
المرافة لتميز الانواع النامة منها والآخدة بالتحول الى حقائق فى الوقت المثاسب» 
من الانواع الآخذة بالزوال ٠‏ وهناك عامل آخر فى الناورة اذ يجب ان تكون لا 
تنؤاتنا للوفاية من الماغتة ولضمان استمرارنا فى التطور ٠‏ 

لسست هناك فواعد لقابلة الابداع المطلوبة لايجاد حل مستقل لمواجهة موفف 
مستقمل باستخدام ادوات جديدة او ادوات اعد تحويرها ٠‏ وكل ما بسكن قوله 


45 س 


١ ل‎ 


؟ه 
ك 


انه ينبغى عدم وجود رتابه بسأن ذلك ( والكنان العسكرى تسسطر عليه النظلامات٠‏ 
وهو أسوء الحتد منغرس فى الرتابة ) فشغى ان بو كد ذلك على التخل وان يكون 
نمرة للتروى والتأمل ٠‏ 

هذه حقائق لا تنكر ٠‏ ان السوق الحديث مثله مثل حضارتنا إساير التقدم 
العلمى السريع ٠‏ ان النتائج ينبغى ان تكون تغيرا اساسيا فى سجايانا الفكرية ٠‏ ان 
المستقل لا اللخاضر هو ما نهتم به ٠‏ وان التخلف الزمنى لاي عملية ( سواء كان 
انتاج تحهيزات جديدة » تندل الجو النفسى ام تغير “نوازن القوى العالميه ) يحب 
ان يقدر بحساب «٠‏ السنين » وهذه هي لحد الآن ‏ العوامل التي ستحكم 
المستقل:+ 

ان الاستعداد فى الوقت الحاضر هو اكثر جدوى من التنفيذ وبتعبير الس 
لا فائدة من صرف اللايين على نظام دفاع مشكوك فى تأثيره فى المستقبل » على انه 
من الضرورى التزود بالمعلومات وممارسة التكهنات ٠‏ ان هذين المطلين يتضمنان 
التأكد على خلق استخارات راقية مؤثرة * ومنظمات بحث علمى يصبح بالوسع 
عن طريقهما تشع التطورات والسيطرة على طريقة :محريك القوات باتخاذ قرارات 
امعن التفكير فيها ونم التوصل اليها بوقت مناسب ٠‏ 

وفى ختام هذا الاحتبار السريع > هناك تشابه بسيط » لا صالغة فه وهو 
ان رجل السوق مثله مثل الجراح » مدعو لاجراء عملية لشخص مريض يزداد 
نموا باستمرار وبسرعه هائلة » والجراح غير متأكد من تفاصيل تشرريح هذا 
المريض »> ومنضدة عملاته فى تنقل دائم كما ان عليه مهمة مسق النظر للكون قد 
استبق الزمن فطلب الالات التى يستعملها الآن قبل خمس سنوات من الشروع 
بالعملة ٠‏ 

من الواضح ان لعبة الشطرنج السوفية هى من الالعاب المعقدة » ففى كل 
مستوى من المستويات المتنوعة للسوق والتى من الضرورى جمع شملها كخلفية 
لقرار ما » المعب اللعة نفسها بان واحد مع العدد ذاته للبدائل المتوفرة ٠‏ قد يقدم 


40 سه 


الدماغ الالكترونى عونا ولكن ليس بمقدوره التكهن بكل الافمال وردودها 
المحتملة » ولا يعدو العون الذى يقدمه الا قلملا من اللخطوات الى الامام ٠‏ 

ذلك فمن الصعوية سكان محاوله وضع سوق علمى » وعندما جرى ذلك 
فى الماغى روخاسة حلؤل النسمر 237 النابليوتى فَان الآمر كان عملا فقحك آنه نظرنا 
لغلروف زمنة معننة فان العوامل التى وجب اخذها بنظر الاعشار كانت قلملة نسساء 

وكقاعدة فان على رجل السوق عن طريق عملية تقديرية ان يختار العوامل 
المسطرة والتى فد تكون عديدة » ويعتمد فى تعلله وتنصره على هذه العوامل 
وحدها ٠‏ ولهذا السبب فان السوق فن ولس علما ٠‏ ولم ,يحدث ان رسم فنان 
صورة باتباع جملة فوانين نخلرية ٠‏ ان كل ما يعمله احبانا هو فحص عمله على 
ضوء قواعد معيئة لتأكد ان عمله سيفى بالغرض والامر هو نفسه فى حقل السوق 
ولربما كان ذلك هو السس للاخطاه الحمة التى ارتكت ٠‏ 


.. لس | قَّ 
قال نابليون » عند مناقشسته لقواعد السوق الحصيفة عيانه « لم تكن هناد 
صعوبة بشأن الفن » والصعوبة كانت فى ممارسته » ٠‏ وهذا يرز اهمية منجزات 
السوق وعليه فحن الواضح 0 تكون الأمور التالية اساسية س2 


العزم الراسخ » والذهن الهادىء للتأكد من ان القرارات التخذة هى 
صححبحة دوما » مع التصميم الصارم للتأكد من ان الجهد موجه دوما نيل الاهداف 
المختارة وهذه صفات نادرا ما نتوفر فى شسعخص واحد ومن ثم فان حقيقة ندرة 
وجود وادة حققين اللرمهؤلاء بان يكونوا مفكرين ومنفدين بان واحداه 

وبشأن التفكير فان لانحاز مشكلة رئسسة كان عدم ادراكهاءاساسا للكوارث 
العديدة من ضمئها كارثة فرنسا سنة ١94٠‏ وهنا اشير الى العلاقة بين السوف 


)١(‏ انظر تحليل الحملة الابطائية سائة ١8٠١‏ ل ربير فاندريسن) من كاب 
الاحتمالات ف التاريخ «( ) المؤلف ( 


452 سس 


والنسه ٠‏ ان السوق اسلوب بواسطته تلجز سساسه القوة وهذا يعى ان التعبيه 
يجب ان تخدم السوق ١‏ العكس - كما يقد البعض - 


000 : : : ," 1 


تت شر ف للكتان امحد بين فقَحل - على سسل الال ان سنوا بان تطور السوف يعمد 
على التعيئة ويعتقد غؤلاء بان 'ننيرات عظيمة فد طرآت.: مثلا : ( الكردوس ) و 
( الحوقه )و( الجندى المدرع )و( رماة السهام المغهءل )و( البارود ) و( البندقيه 
سريعة الرمى )و(الرشاشة)و( السخة الحديد )و( الدباية )و(الطائرة)و( السلاح 
النووى ) ٠٠٠‏ الخ واستنتاجهم هو ضرورة تر كيز الجهود على اختراع صسلعه 
جديدة واتمام الجهود التعبويه المهمه وعلى الرعم من ضرورة نوحه اللإبسيوفة 
للتصية فانة يحب ان يكون تابعا لها على حد تعيرهم ٠‏ 
الحقيقة » ولكنها حقيقة جزئية ليس الا ٠‏ 
الحضقه هى ان التفوق الفنى عامل هام فى توازن القوة فمن الواضح انه 
كك ايقاف دباية بواسطة بندفة او اسقاط طائرة بالقوس والسهم ه والكل 
ع أن الرومان دحروا القسم الاعظلم من العاللم ‏ المعروف للد اس تفعصيسيكن 
تفوق قطعاتهم العسكرية فى حمل السلاح وتعمية اقسامها * ومن الجلى ان الجانب 
المتقدم فنيا وتعبويا له ميزة ملحوظة هى الميزة التى تنبع من حقيقة كون التفوق 
)١(‏ فوئر ‏ اللواء فوئر ضابط بريطاني لامع اختصاصي بالدبابات يعتبر احد 
المفكر ين العسكر بين وله مؤلفات عديدة عن الحرب تناهز المانة مؤلف اهمها 
( اسس علم الحرب ) و ( محاضرات عن نظامات الخدمة السفرية الجز. 
الثالث ) ٠‏ 
نوينبي ب ارنولد جوزيف توينبي- مؤرخ انكليزى ولد سنة 1١889‏ ءخدم 
في وزارة الخارجية البريطانية في الحرب العالمية الاولى ٠‏ عبن اسستاذ اللغة 
والتاريخ الاغر بفى في جامعة لندنءثم عبن أسة ذا باحثا ومديرا للدراسات 
في المعهدالملكي للشسؤون الدولية وصل قمة الشهرة بكتابه ( دراسة في 
الناريخ) وهو بحث لنمو الحضارات وتنطورها وانحلالها فسر فيه قم : 
ظاهرة الحضارة على اساس مااسماه ‏ بالتحدى والاستحابة ‏ ويقول ‏ في 
كتابه هذا اللؤلف من عدة اجزاء ( بان مجرى التاريخ تضبطه وتسيره 
قوى نفسية اكثر منها مادية ) * . المترجم - 
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فى هده انجاذدت يرود السو بالمواد ااضافه او اا در تاثيرا والتى سيستخديه 
فى عمله ٠‏ 


فد يعقد النقوى الفنى التعبوى مفعوله فى حالة استعماله لتر وريج سوق خاطى؛ 
وناك هى النقطه الحيويه النى يجب ان تراعى دوما ٠‏ دعنا نتأمل نجارينا الاخيرة 
فى الجزائر » كنا نملك سلاحا حدينا ونجهيرات حديثه ولكن هل فرينا ذل ذلك 
من النجاح ٠0؟‏ لا توجد فى الحقيقة اتسية مثالية كهذه » ان التعبية جيدة كلما 
كانت افضل من تعبية العدو وعلى سبل المثال فقد برهنت المدرعات والطائرات على 
فله تأثيرها فى حرب العصابات ٠‏ وعلى الرغم من حازة الولايات المتحدة للسلاح 
النووى » فانها لم تستطع الحصول ء لىثىء غير سلم انسوية موفق فى كوريا وهنا 
يعنى ضرورة وجود شىء سسطر على التسية » ان المسالة فى الحقيقة هى اختيار 
التسه فلو فررت مقاتلة الدبابات بالمشاة » كما فعلنا سنة ١914٠‏ » فسوف تهزم » 
ولسوف تنهزمعلىحد سواء اذا حاولت مقائلة حركةالعصابات بنظام النقاط الحصينه 
كا فل جان كاى جبك لفترة وجيزة ٠‏ والحق ان اخشار التعسة هو السوق 
بعينه + ان السوق هو الذى يقرر شكل النزاع المزمع » سواء كان نعرضيا ام 
دفاععا » او سواء استعملت القوة ام التخريب الخفى » او استعملت القوة بشكل 
مباشر او غير مباشر وعلى مراحل ام ,بدونها او كانت المعركة الرئسسية عسكرية ام 
سياسيه » او ما اذا ستستخدم الاساحة النووية ام لا ٠٠هالخ‏ فلو حاول المُوار 
الجزائريون احراز النصر عن طريق اتجربة القوة الالية او الصناعية او باتباع 
اسلوب حربى يعود الى سنة 197٠‏ او سنة 1948 > لكان ذلك مدعاة للسخرية 
لقد تصرف الجزائريون اللوار بصورة منطقية تامة في اختيارهم لتعيئة حرب 
العصابات الهادفة الى التوصل الى قرار عن طريق انهاك الفرنسسين والاعتماد على 
تاثير الرأى العام العالمي ٠‏ هذا هو السوق وانه هو الذي ينبغي ان يكون المهمن ٠‏ 

وعلى كل حالفان اختيار التعبيةليس هوالواجب الوحبدالسوق٠ازعليهيجانب‏ 

ذلك ان يوجه تطور التعسيه لتلب دورها المناسب ليتوصل الى قراره فمثلا كانت 

تعسيه التعرض سنه 19418 اثقل من ان تستطيع القيام بالخرق وعلى الرغم من انها 
سه يا عبت 


كات اله ويه ا إن يها 0 لخن التة الأارمه للتوصل أى مسح - 


١ |‏ 4 8 ا 0 ١ 1 1١‏ 9 . ٍِ- 8 0 
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موك 03 وجمو ما احرزه الالمان اسه ٠‏ بذكا بغرفهم المدرعه 3 وبمولا التعسية 


ع اد هه 1 عَ اتعيهنا بناج 0 
لت انعسره قعد حلما ع لشسسما حوب 


اسرخ 
الى 6 عاجزة عن سد -حاجات 
عقيم ٠‏ فعلى السوق اذنتحديد الهدف الذى يجب ان تصبوا اليه اختراعات الفنين 


الى الهدف هن اى صراع وهو القراز 


يذو قادة الألان. بيخ النثة. والألخرى 4. فى سرحة [( كيرودو 4 المسماة 
( سسحفر بد ( وهم حول عن ثانول عامي مله مل ( حجر ةل 
كانه عل مفكالاوت الحرب اجمع + ان فثل :هده الصورة مسخ للسوق ٠‏ انالحرب 
ظاهرة اجتماعة اعقد من ان يحكمها قانون بسيط ٠‏ مع ذلك تان العلم الحديث 
نفسه قد قام بالتغيرات التى كانت الكماء تبحث عنها ولكن باساليب تختلف عن 
تلك التى سلكتها الكيمياء ٠‏ يشمل العلم الحديث فى الوقت الحاضر علوما اجتماعيه 
ولدلك و واجه البحث عن سل ووسائنط لتقر.ير مصير النشمرربه وهدا عييمتان 
متروكا لحد الآن ء لاكثر الوسائل التحرسة فحاجة ٠‏ 

سيكون السوق من اهم التمارين العقلية فى هذا البحث ٠‏ ان السيامة العالمية 
سا ب اي يكون حسنا اذن ان تكون عملءات التفكير 
السوقة قايله التطق فى محال السساسات الخالصه او »> في ١‏ لوافع 4 لبون اي محال 
يتعلق بتصادم يواد 555 + وعن طريق ادراك السباق والاسالسب المستخدمه 
)١(‏ حجر الفلاسفة ‏ تعبير كبمياوى قديم بعود الى القرن الثالث والخامس قبل 

الميلاد وهو الحجر الذى كان يعتقد بانه بحول المعادن الخسيسة الى الثمينة 

وهناك تعبير آخر له وهو اكسير الحماة الذى كان يعتقد بانه يعبد الشسباب 


الى الانسان ٠‏ وكان يعتقد بان الادمكندرية موطن للبحث عن حجر 
الفلاسفة المترجم 5 


58 هس م 7 التمهيد الى السوق 


من قبل السوق فقط » يستطاع جنب الاخطاء فى اى صراع مستقبل ‏ وهى اخطاء 
لابد منها ‏ اخطاء كانت مسؤولة عن دمار اوريا « فلو استطعنا اتقان مبادىء السوق 
لاستطعنا بالتالي اجتئاب كل هذه الصراعات ولربما ( من يعلم ؟ ) ستؤدى «معرفة 
فن الحرب 'الىه ولادة» دفن السلم » فن ليس ممنيا على ميول عقائديه بل على 
حقابق راسخه ‏ مثل سوق الردع في عصرنا الحاضر ب * 

ليس السوق وسملة لغاية ٠‏ ان على السساسة ان تتحدد الاهداف المتوخاة من 
قبل السوق والساسة تسيطر عليها » بصورة اساسة الفلسفة التى نرغب نحن فى 
ان سود ٠‏ ان مصير الحنس اللشرى يتوقف على الفلسفة التى .بختارها(الانسان) 
وعلى السوق الذى بواسطته يحاول انْ يتأكد من ان عق الفلسقة حتسوق * 


الفصل الثاني 


السسوةق العسكرىي التقلبيدي 
الطبيعة التطورية للسوق 


شغى ان بوي السوق !١‏ كرى مفهومأ بصورة جدة » الا ان الوافع لبس 
كذلك ٠‏ لقد وضعت القواعد السوقة » اغلى الاحان » فى خلفيه الاحداث بفعل 
تطوراتمتنوعه انة ظهرت بوقتها هو ألاتنا الضانه بسلما هزاك عو امل هامه اح رى٠‏ لقد 


- 
-_ 


على نقاطه الرئسية ٠‏ فهذه الطريقة يمكننا ادراك طبيعته ٠‏ لقد كان ضروريا دوما 
وضع السوق المسكرى التقلددى الى حد ما فى ساق الحرب الشاملة ٠‏ وكان 
غناك كاتيا مه » عتصر اقتصادي وما! لى هام ) ا مم 207 ل الستطيع 


قرررت فى هذا الفصل ان اتطرق الى الحانس العمل » فقتط» من السوق و القىالضوء 


اسشخار المرتزقة السو نسريان © هن الو واشع انه كان هناك دوما عنصر دبلوماسى 
هام ( الحماد والاتتلاف ) وهناك ايضا عنصر سساسى هام عقائدى النزعة عادة 
(الامسشاك والنور ير 211 والمسبر تيف 59 واللفية 229 واليطيون التوديوة 


)١(‏ الارمناك والبورغو نديون حزبان متنازءان سيطرا على السياسة الفر نسسية في 
اوائل القرن الخامس عشر عرف الارمناك بهذا الاسم لان قاندهم هو برنارد 
السدابع كونت ارميناك والبورغونديون عرفوا بهذا الاسم لانهم كانوا 
يتبعون شارل اورلبان كونت بورغنديا ٠‏ وبعد نطور النزاع غزا هنرى 
الخامس ملك انكلترا فرنسا عام ١415‏ فتحالف معه البورغونديون وتسمى 
الارميناك باسم الحزب الوطني ٠‏ 

() الهيجونوت ‏ برواتستانت فرنسما المعتنقون مذهب كالفن ٠‏ عانوا اضطهادا 
كبيرا في عهد لويس الرابع عثشر دما اضطر معظمهم للفرار الى انكلترا 
وهولندا والمانيا وسوسسرا ٠‏ 

(5) العصبة المقدسة ‏ منظمة كاثوليكية فرنسية كان هدفها القضاء على حملة 
المذهب البروتسةانتي ( الهبجونوت ) في الحروب الديئنية في فرنشسا 
التى جرت عام ١05717‏ اسسسها هينرى دوق دى كيز ثم اعلن هنرى الثالث 
نفسمه رنسه.ا لها واخيرا حلها سسنة ١51/10‏ واعيدت ثانية سسئة ١1080‏ لمنع 
هنرى ملك نافار من اعتلاء عرش فرنس_اء٠‏ المترجم - 


ا ب 


واعصر النابلونى 3 الديموفراطه ضد النازيه 2 الخ ( ونادرا م كان هنال 


53 مدا 


سا ءا ل ان لعن هات العو امل بعص الادوار تبث > رعه آقَ انار الدئ > 
ان موع لسوره ملحوخه ٠‏ 


50 اك هين! هو الاطار العام وكان ذلك بصورة زلبة 4 عيميل بخص 
الحكومة او الملك ٠ه‏ لقند ضوع الدور الدى إبلعية الحش صمن هذا الاطار ٠ه‏ ولو 
انه كقاعدة كان العامل الاهم غير انه كان العامل الحقيقى الحاسم خلال بعض 
الفترات الموانه ٠‏ اما خلال فترات اخرى ققد اقتضر عمله على لعب دور مساعد ٠‏ 
أن هلاه الفروقف بين ادوار الحش قد اعت ل درحة كيرة » ف نصورهة واضحهة ع 
من التتافسن اللسبن بن فاذة. كل فريق # أغيو اله مهيبا كانيي صقات القادة + فان 
دور الحيش فد اعتمد على امكانات القوات المسلحة ككل لاحراز نصر عسكرى ثام» 
تلك الامكانات التى “نرداد حنا وتقل احانا اخرى ٠‏ لقد اجر السوق الشامل » 
فى أب الرججعن السعيا ان الوب كه هط نا ع علا لسر اين 
اقتصاديا 3 دبلوماسسا 3 سنأسيا » او كرا » لذلك فان دور القوات المسلحة قد 
اصبح احتلال اراضى العدو فقط عند استطاعتها الوصول الى قرار ٠‏ 


لقد تنوعت قدرة القوات المسلحة على تكوين قرار ما > بضورة اساسيهة 

خلال التاريخ معتمدة بذلك على امكاناتها العملية فى ذلك الوقت > وهذه 
الامكانات بدورها تعتمد على السلاح والتجهيزات والتعبية وسياق التموين لكلا 
القريقين المتتخاصمين ٠‏ ونادرا ما اعطى الوزن الكافى لهذا الاختلاق: مابين امكاناث 
القوات المسلحة ٠‏ لقد باغتتن عملة التطور ‏ 58 ب كلا الحانين االدين 
كان علبهما البحث عن حلول جديدة تمكن من التوصل الى قرار ما * وفى 
نتابنات 'مادوة. كان بوسع فالد عكري غتقري حققة ( تابلبون هو .مثال لامع 
بهذا المدد ) الحفاظ على تفوق مؤفت لان عملات تفكيره وبالتالى ادراكه 
لتطورات كانت تسق تلك التي تخص عدوهه وعلى كل حال » فالعدو 6بصورة 
عامة » تعلم فيما بعد من مثل هذا القائد العام وقام بالتعديلات الضرورية ٠‏ 


ب © امه 


ان من اهم العوامل فى مجال السوق العسكرى التقليدى » على الدوام » 
مقدرة فريبق على ادراك التغيرات 2 7 الخحرب اسر ع من العدو وان يكون 
بوضع يمكنه من التكهن بتائير العوامل الجديدة ٠‏ لقد سهلت هذه العوامل 
عنها #اواعر قلعي أشن - على سل الخال الدفاع الناجم عن القلاع»المعارك 
الحاسمة المدمرة > او عمللات حرب صاعقة ه هناك.فى الحرب اشكال تتحسن 
بعلء طويل 7 تكون فها الحم ن آما فصيرة وحلوة او ه طويلة منهكة » او 
عاجزة عن ابحاد تحة بو وعند اى تمدل فى شكل الحرب ان 
رجال تلك الفترة المعنة التى جرى يها الددل يختل توازنهم لان اجتهاداتهم 
القديمة تكون هد فقدت صوابها وىمتها ٠‏ كما ان الاجتهادات الحديدة التى 
سار وكاتها الحوان الناءه اشاكل الحرب فانها على العموم و.حدت لتكون موانره 
قبن التو معيله قط ٠‏ 

وعليه فالفتاح الرئيسى للسوق السكرى هو » فهم تطور الطريقة التى بها 


نستطع امكانات القوة المدلحة التوضل الى فرار ٠‏ 


السسصوق فق السر كية 

ان القرار العسكرى بكل ما فى الكلمة من دفة » هو نتاج معركة ظافرة» 
لقد مرت بنا عدة انواع مختلفة من المعارك الا ان آلية المعركة يمكن تلخمها 
بقانون بسسط سسا ٠‏ ان الخاصة الرئسة للمعركة الارضية هى وجود حاجزين 
من الثائلن تحه كل نتهما شد الآش ٠‏ 

ان هذا التشكيل الخطي يتاتي من حاجة كل جندي الى حماية جاه 
وخلفه من قل جيرانه ٠‏ وحيث'ان كل جانب شغى عليه ان يحمى ويحتمى فان 
النتجة الحتمسة هى تشكل الصفوف على نظام متقارب وعمبق حسب ما تقتضه 
التسة فى الوقفت الراهن ٠‏ 

وعندما تصل الى نهاية الصف باى حال من الاحوال » تفتقد الحمسابة 
الحانسية ونتبجة لذلكيتضح لنا انالجوانب اكثر اقسامالترتسسات العسكرية وهنا » 


"اه -ه 


وتحهدلوهن الحواب ف'ازالقادة يتوجهوننحوها لاحراز النصر بالا لتغاف على جناح 
المدو نم احاطة ذلك الجناح وبالتالى محاولة اظهار جبهة معركة اطول من 
جبهة العدو ومالم يكن الفرق العددى بين الحانبين كبيرا فان تمديد الجبه سه 
معناه ان خط المعركة سيكون فى بعض النقاط ضعفا ٠‏ ويفتح هدا لنا احتمال 
امتثمار هذا الموقف بتحطيع خط العدو فسبب هذا قيام العدو باصطناع مجنبة 
جديدة تكون واهنة بطسعة الحال ٠‏ وهكدا اصحت غاية المعركه نشتيت * 
جنوده ويتم هذا باحاطة جانبه او بتحطيم خطوطه ٠‏ واذا ما تم تحطيم خط العدو 
احسح الدفاع غير منتفلم وعندها بسب الخطر الذي يهدد كل حندي صدمة نفسية 
تؤدى لانفصام عرى المنوية التى تشد الجحنود الواحد للآخر ٠‏ ومن ثم يتحول 
الحش مختل النظام الى غوغاء من الافراد وكانت هذه الغوغاء. في الماضي فررسة 


'لعدو بالاخلال بتنظيمه عن طريق الاخلال بتماسك. الجدار البشسري الذي يشكله 


سهله للةاايحث تلك لحله الانتقام» انها صفحهالمد ببحه حيث يقت لالمغلوبون يحد 
السيف وتكون كماو المنتصر طفيفة ٠‏ اما فى العصور الحديثه ححث ندر القتال 
بذا سد فانٌ هذه الصفتحة قد تحولت. الى الهزيمة: والفران ثم المطاردة حبث تكون 
ااغاية منها ملع عبن العدو هع اعادم سكل كان سيك .أن صركة الاللعاف 
تتطلب وابلة حركة اكثر مما بتطله خط المعركة إذلك وان الاجنحة تؤلف عادة 
منالخالة وهى تؤلف حتىوقت قريب هنتشكللات متألية ومدرعةءان علىالفريق 
الذى .قوم بمناورة خرق ان ,تمتع بطاقة تعرضية نفوق طافة العمدو وهذا يتم 
توحد حصاف إلقوات المهاجمة » مثلا ( الخالة الثقلة » الفئلة » المدرعات )مع 
النار الساندة » مثلا ( السهام م والمقلاع » والنار السائدة للمدفعية والمشاة ) وكل 
ذلك يجب ان تكون له قابلة حركة كافية لخرق. جبهة العدو بسرعة ٠‏ 

ان مسألة الاختار بين هانين الطريقتين للهجوم اعتمدت الى حد كبير فى 
لماغئ على الارض وعلى الحجم النسبى للقوات الدافمة + لكنها ايضا تأثر 
بفعالية 'تقنية التعرض المستخدمة اذا ما فورنت بتعسة الدفاع للعدو وطاقاته الدفاعة 
السكسرة قل انرايد فوميقايا فانالدواع و قف فلن مفازاة كن. عدفاى فى الفط 


حم 1914 عه 


باستعمال سلاحه » مع انه ريما » كان محتميا بدرع او حاجز كخندى او خط من 
نات القائمه ٠‏ وسبرعان مايدا الدماع باستعمال انواع عديدة من القداف »> 
ستدنة بالسهم او المقلاح نم الى ( اللحنيق » المسدس ع قديفه الملدفع سم يفو 
المنفلقهة ‏ فالقشلة ) + ويضطر الهحوم لمواجهة هذه المشكلات عن طريق تبنيه 
تعسية ملائمة مستخدما اكثر الومائل اسداء للنار لشل نار العدو او حتى لتدمير 
جدار الجنود المقاتلين فى المكان الذى يبزمع عنده افتحخام الخط ٠‏ ويتطوير 
الاسلحة فان الدفاع كان فى القمة لفترات معينة كما ان الهجوم كان كذلك فى 
فترات اخرى ٠‏ وقد ادى هذا الى 'غيرات واسعة النطاق في سياق العمل ٠‏ 


ان تصميم المعر كة لبس بالطبع سمهلا الى هذه الدرجة ٠‏ وعند الاستعداد 
لناورة الاحاطة او الخرق فستكون هناك حركات هحوم كاذب وازعاج متبادله ٠‏ 
ان الغاية الرئمسية للفترة التى تجرى فيها الاعمال المضادة هو تقسد فوات المدو 
وزعزعة معنوياته بالتخويف والانهاك والخسائر ومن ثم التسقشة هد النقط»ة 
الحاسمة على الجانب او فى المركز ٠‏ ان العدو » عادة » سيوفر له الاحتياط 
الذى به سصحد الضربة الحاسمة ٠‏ وعلبه ريحب ان يحبر العدو خلال قترة 
الاستعداد على استخدام قواته الاحتاطة اما بجعلها تخد وجهه خاطئة شبحه 
لهجوم كاذب او عن طريق نديدهم فى حركات محلة ٠‏ اللمعركة اذن تشمل 
صفحة تحضيرية لفترة تلول او تقصر تعقبها صفحة حاسمة ٠‏ وبالاختصار اذن 
فان سوق المعركة بسط ويكون معقدا فقط لان ادواتها جنودا لا الات » رغم ان 
الحنود قد يخدمون الآلات» ان الحيش حشد منظم والملاط الذي يجعله متماسكا 
هو النظام والثقة المنادلة » وعليه فان فن المعركة يشمل ادامة وتقوية التماسك 
النفسى للحنود اكثر منأية خطة او مشروع مبنى علىالعوامل المادية وبالوفتذاته 
زعزعة معنوية العدو ٠‏ اذن فالعامل النفسى مهم جدا انه اساس التقنيه المتنوعة 
والخطط العسكرية التى تدأ متدرجة من صور الحرب الى صبحات المعركة > او 
قنابل طائرات شتوكا الصارخة حتى الهجوم الخادع والى هجمات الماغتة المصممة» 


ب © -ه 


على حد تمير نابلون لتولد ة الدزرؤة ٠6‏ وهي التقطححعةه اللي تتحطم 
عدهامعويهالعدو ٠‏ ول فاعدةللسوق الدىيستهد ف الدروة فقديكون الهد جنديا 
بين الصفوق ٠‏ او فائدا للعدو > والغايه من ذلك كله تحطيم نقه العدو يتراسانه ٠‏ 

لذلك يمكن احانا التوصل الى قرار بالوسائل العسكرية وحدها كتتيجة 
لسوق متفوق دون الدخول بمعركة كبرى »> بكل ما فى هذا المفهوم الصارم 
للمصطلح ٠‏ 

ان هذه الخطة فايلة التطسيق فقط فى محال الحرب البرية ٠‏ اما فى محال 
الحرب اللحرية فالعامل النفسي اقل اهمية طلما ان الجنود يبقون سوية مم 
معداتهم ‏ حبث لاتستطيع مغادرة طائر نك او سفينتك واشحة لدلك فان عامل 
التجهيزات له اهميته فى مجال السوق البحرى والجوى > ومسائل كالسرعة 
وفابلية المناورة » والمدى او الحماية » ووزن الحشوة يكون على العموم حاسما 
وينما تكون الغايه فى البر تششت شمل العدو فاتها فى البحر والجحو تدميره | 
ماديا ٠‏ ان حساب البحرية يقدر بعدد السفن الغرقى اما حساب القوة الجوية فيقدر / 
بعد الطائرات المحطمة ويترتب على ذلك انه مالم يكن الجانبان متوازنين بشكل 
متساو » عندها يرفض احدهما خوض المعركة وشحة لذلك فان التفوق فى 
التجهزات خليق ان يشر رادعا مهما لانه يشت وجوده فعلا ٠‏ ان السوفق 
اللحرى والجوى يختلف عن السوق البرى وذلك لانه فى هذه الحالة لاشى» 
قائل الآرس لكل سافيا من عقدات + ألا التزكةاق السواو الجر يكن 
تصميمها مسيقا اكثر من المعركة البرية لانها تحدث على سطح مستو او فى الحو 
والخطر الوحيد الذى تتعرض له هو الرياح والشمس والغيوم وبالاضافة فان 
مفهوم القتال في الصفوف » الذي له اهميته فيالبر ليس اكثر من صفحة عابرةفي 
القتال السرق 2 يكن تطسقه على الاطلاق فى القثال اللحوى + ان المركة 
الجوية حصيلة عدد من المشاغلات الفردية هدفها انهاك العدو بتدمير تجهيراته 
اما على الارض او فى الحو فمفهومها يختلف اماسا عن مفهوم المعركة البرية *٠‏ 


1ه 


ومما يجدر ملاحتته هنا هو ان هنا الفرق الاسامى له اهمية ملحوظة 
الوم لعلافته بتصورنا العام للحرن٠‏ انالسوق المرىالدي هدفه تشتبت شما العدو 
سحث عن قرار ما عن طريق التخطيط والمناورة اما السوق الحوى فانه يهدف 
بصورة رثئسة الى التدمير المادى ولذلك فتقديراته تعمد على القوة الصناعية » الى 
درجة كبيرة ٠‏ ان كلا المفهومين يتصارعان ويتوحدان اذا ما فكرنا بالحروب 


العصر به وساعود ل علج انقطه فما بعد ٠»‏ 


فى الحرب التى ندار باستخدام القطعات العسكرية يعر عمل المعركة » 
وهو صفحة "تتحدد بالوقت » الذروة فى العمل ٠‏ ان القوات المزمع اشراكها من 
فيل الفريقين شغى ان تكون ضمن المدى لكل منهما ومن الطسعى ان يحاول كل 
جانب خوض المعركة فى ظروف مواتية له ٠‏ ان المجموع الكلى للمواقئف 
والمناورات التى تساهم فى تكوين هذه العملية يدعى ( الحركات ) 

آلية الحركات 


لقد تعرضت الحركات شأنها شأن المعارك لعملة تطور واسعة النطاق نظرا 
للتندل الذى ,يطرا على التجهدزات والسلاح ٠‏ وهذاك عوامل اخرى تمرل لاعطاء 
الحر كات تنوعا اعظم مثل : الارض وسعة ميدان الحرب 'سمة الى عدد القوات 
المستخدمة وقابلية حركتها ٠‏ 

السور الاول ‏ الحركات وعمل المعركة كادوار متميزة مستقلة 

في خلال الدور الاول الدي يشمل الفترة ما بين الماضى البعيد ونهاية القرن 
الثامن عشر كانت « الحر كات » و « المعركة » اشساء متايئة 'نماما والسبب آنه خلال 
هذه الفترة كانت التجهيزات بححث لاتتبح لمفرزة منعزله فابلية مقاومة الا لوقت 
محدود فقط ٠‏ وان ازمع الحيش التنقل بامان كان عليه ان بظل متحشدا وبما ان 
الحبوش كانت صغيرة نسسيا لذا لم يكن باستطاعتها اقامة اكثر من نقطة ما تحآول 


- لاه - م م التمهيد الى السوق 


ن نت ها فواطلم تفظة انترى يكنيااسقن العدر ٠‏ بوبالاضافة قد كان 
بالوسم استخدام الجبشس فقط بعد ان يكون قد رتب حسب انظام المعركة > وبكلمة 
اللقواى. شف الألفين مو كذ ساخرق بضع ساعات او هارا كاملا » وعندما يلتقى 
حمان » فان احدهما أو كلاهيا يستطيع دوها رفض القتال بالااسحاب ٠‏ ان على 
اي جخس كان ان يعرض معركة على العدو او يقل معركة معروضة عله من قل 


العدو او نسحب مولا ٠‏ وقد كان هذا إبدعى ( المعر كه بالاتفاق المتادل ) ٠‏ 


وفى هذه التلروف كانت غاية الحر كات اجار العدو على شول المعرركة فى 
ظروف لاتناسه وكان هذا يتم بغزو وتدمير يلد المدو » ولدحر اسسلوب 
الحر كات هذا كان الدفاع يحد ملجئا فى منظومة من النقاط القوية تشكل لوحة 
(لعبة الداما) التي تتحرك عليها الجبوش والنتبحة كانتان علىالمهاجم اجار المداقع 
على شول المعركة بمحاصرة المدن الهامة او التهديد باحثلالها ٠‏ ان هذا الاسلوب 
المعتمد على ششكة من المدن المحصنة اصبح التعبير النهائى لفن الحركات خاصة 
فى القرن السابع عشسر ٠‏ ولقد وصف هذا السوق هما بعد باله جبن » غير ان 
هذا الاتهام لا اساس له ٠‏ وكان واضحا جدا انه الحل الوحيد الممكن لظروف 
الفترة هذه ٠‏ وفضلا عن ذلك فان شّحة المعركة م اجراء محازف دوما » خليق 
به ان يئر على نتائج الحملة كلها وكذلك تقليل ما هو مهىء للحرب » مما يمثله 
وفذ الجش ذاته » لذا فل كل قائد ان يعمل كل ما فى ومعه للتأكد من انه لن 
يقسل المعركة الا عندما يلوح له انه يتمتع بتفوق عددي عظمم او بأمر عظم المزايا 
فى الارض التى تقدم له على وجه التقريب نصرا مؤكدا ٠‏ لذا كانت الحمبلات 
طويلة الامد غير حاسمة يتخللها الحصار بين الفيئة والاخرى ودعنا نوضح 
بانه كان مفهوما منطقيا ‏ وضع بجلاه من قبل الماربشال دي ساكس ©١7‏ في كتاب 
)١(‏ الماريشسال دى ساكس عسكرى الماني كبير في القرن الثامن عشر وو 


مؤلف كتاب ( دراسات في كناب فن الحرب ) وله قولنه الملسهورة وهلي 
ان القلب الشرئ هو نقطة البداية فى كل القضضايا المتعلقة بالحرب ٠‏ 


المترجم - 
ره - 


به حث يفول ه لست افضل المعركة واعتقد بان فائدا كفوما يتمكن من خوض 
الحرب طول خناتة دون ان يضظر الى خوض ه معركةء ٠‏ ومن السمروري 
وفوع عدة أششاكات محلة لانهاك العدو تدريحبا وهذه هي من اكثر الاساليب 
فمالة للسيطرة على العدو واسناد فضيتنا ٠‏ 

ولا اعني هنا عدم مهاجمة العدو عندما تسنح الفرصة لسحقه لكنتي اؤْكد 
فاقول بانه من الممكن شن حرب دون تكد ماظن العركة وان استطاع اند ما 
العام بدلك سوق فد وصل ذروة الكمال والبراعه 0 


هكذا كانت طبيعة العملات في غابر الايام » وهكذا كان هدفها ٠‏ وهد طن 
الكثيرون بان هده هي الطريقة السهلة لادارة الحرب ولو ان حذر القائد هو 
العامل الذي يضيطها ويسسطر عليها ٠‏ 

فاله من ضلال ٠٠٠‏ 

الدور الثاني الحركات والمعركة كادوار متميزة ولكنها متداخلة 

طلع الفحر عند نهاية القرن الثامن عشسر لبنير باشعته افض ل العقول العسكريةفي 
ذلك الوقت مثل ( بوسكر وفولارد وخاصة جيبرت ) ليطلمها على ان الاسلحه 
الحديدة ستجعل اشكالا من الحركات الحاسمة #تمكنة ٠‏ ان الشيه الذي حدث 
هو ان ”نطور الندقية قد اوجد فوة نارية متزا.يدة جدا » وهذا جعل ممكنا توسيع 
نظام المعركة « الخط الرقيق ‏ النظام الخطي ‏ الى نظام معركة الصفوف الثلانة » 
وقد ادى هذا التحول بدوره الى اتساع كبير في الخطوط الدفاعية المحصنة > مما 
ادى في النهاية الى شل كل الحركات واستمرت الحروب غير ان ازدياد القوة 
الثازية سان يتى أن عقرزة-عسكرية شزلة .خليق بها ان اتظهر .مقاومة طويله 
الامد ٠‏ وعله اصصح اليش في هذه الحالة فادرا على التفرق بضة الحر كة او 
فادرا على الاقامة بسدا عن الوطن وكان هذا مدآ الانقسام الى فرق ذلك اللداآ 
الذي وضعه جيل من النظريين العسكريين الكبار » والصورة التي قدمها هذا الميدأ 

ل 8 هس 


ََ (1) إن 0 : 
ذت اى لورة في فن الحر ذات ٠‏ فقد دعى جسير” ' لطهور اسكندر جديد ريصع 


نظريائه حيز التنفيد ٠‏ فاستحببت دعوته وظهر نايليون الذي كان اول من ادرك 
كل الامتانات الي تنبحها التطورات الخديدة ٠‏ 
قد كان اساس نظام نابليون للحركات يتمثل, في التمسيز المتقن بين الشيكة 
الممثرة لتشكيلات المتفرقة وبين هبِكل التوزيعات المتخذة للحركات والتحشد 
المطلوب اللحركة إنا/اقنامه الترين كاوا يتوموق مطاوداتعل اسان الفرق 
انذاك فقد ضلو متحشدين نوعا ماه كان هيكل توزيعات نابليون المفتوح على نطاق 
واسع يمنع عدوه من معرفة المكان الذي سيحشد قواته فه بل بعصسه ورشله بهذا 
الاسلوب وهكذا كان يستطبع محاصرته ان ضل (ثابتا) كما في ( اولم )20 او 
ان يتحاصره من الخلف ويقطع عليه خط مواصلاته حيث ,يضطر العدو على القتال 
من الخلف وللجبهة كما في معركة ( يبنا )27 ومهما حدث فان العدو لم يكن 
يسشطيع التخلص بل كان يحبر على قبول المعركة وان كانت الظروف غير موانية 
له ٠‏ لذلك ففي هذا الدور كانت الحركات لا المعارك هي العامل المسبطر وهكذا 
اصبحت الحرب مرة اخرى عملا حاسما وشاملا ٠‏ ان تقنية الحركات خلال العصر 
النابليوني كانت حركية لكنها كانت تعتمد على ادامة وتجهيز الجنود في المدان 
وكان اساسها سلسلة من التنقلات المقدرة يعناية ( سواء كان التحشد ممكنا ام كانت 


)١(‏ جيبير ‏ كونت جببير : من رواد الفكر العسكرى في القرن السابع عشر 
نشر سمنة ١101/7‏ كنابا بعنوان ( دراسة عامة فى التعبية ) يمتاز هذا الكتاب 
بفصلين احدهما يبحث فى الجيش الشعبي والاخر يبحث فى حرب الحركة٠‏ 

(5؟) اولم ‏ معركة <رت جوار مديئنة اولم الواقعة جنوب غرب المانيا فى مقاطعة 
ورنمبرج ددن على ذهر الدازوب بين القوات الفر نسسمية بقيادة ( نابليون ) 
والقوات النمسوية بقيادة ( ماك ) سسئة ٠ 18٠7‏ وكان ماك يعتبر في 
حينه من اسانذة السوق فى اوريا ٠‏ كانت النتيجة استسلام الجنسرال 
ماك مع نلاتين الف حندي حوصروا في مديئة اولم ٠‏ 

؟) بينا ‏ بلدة صغيرة في انانيا حرت حوارها معركة انتصر فيها الجبش الفر نسى 
على اليس البروسي يوم ١5‏ نسربن الاول سنة ١8٠5‏ مرانين اعبس 

المترجم ب 


هل اه 


التشكلات تبادل الاسناد » ام كان بالوسع احاطة المدو ) مقرونة بالتقديرات 
المنطقيه التي تحمل هذه التنقلات ممكنة ٠‏ وبالاضافة فقد كان جيش نابلون ماهرا 
في مشاغلة العدو او فصع التماس به ببسسرعة وهكذا اتاح له سوق الحر كات 


الخاض بيه ب نصرا تلو نصر ٠‏ 


لقد تعلم اعداء نابليون فوانين المعركة ندريجيا فقد رقصوا على انغام معزوفاته 
شيا فسبًا ثم انتهوا الى تبني هيكل التوزيعات المبعثرة الذي يغطي قسما كبيرا من 
ساحة الحر كات ٠‏ وعليه امست المناورة على غرار اللموذج النابليوني الكلاسيكي 
اصعب قاصعب وفي النهاية ادى النقص العام في موارد فراسا الى اندحار نابلبون» 


غالما ما كانت الدروس المستشطة من سوق الحركات النابليوني دروسا رائعة 
لان الناس اعتقدوا انهم لمسوا مجموعة جاهزة من حلول عالية صائة ينما كانت 
في الحققة صائئة في ظروف زمنية معينة فقط + شغي ان لا تخدعنا دقة تقديرات 
الامبراطور لانه لم يكن يمتاز بذلك فقط ‏ بل كان ذا مزية اخرى اذ كان تفكيره 
يفوق تفكير اعدائه جدا ب وقد نمت هذه المزية بفضلم الهالة السساسة المحبطة 
بالحشن الفر نسي الذي كان ,يحارب نحت رايةأ المثال الثوري ٠‏ وقد قدم لنا 
الوطنبون فى كل مكان على الاغلب ( مثلا : في ايطاليا والماننا ) العون والمساعدة 
وقندسا لم. يمد عناةتوطنيوق. كلما في اسباية وروسيا فأ الخاطر التملقة بيدا 
النوع من الحركات كانت اعظم مما بقتضي ولم يكن باستطاعة احد استخدام 
نظام ناببلون منذ عهده ( عهد نابليون ) حتى الآن ٠‏ 


الدور الثالثن ‏ الحركات وا معر ة 0 دمد مجة "( 
كان هناك سبب حاسم اخر لاختفاء النظام النابليوني فان القوة النارية التي 
كان ذلك النظام لفترة ما جوابا لها استمرت في التزايد لتجرد السوق النابليوني 
من اثره ٠‏ ان تضخم كل من القوة النارية وحجم الحبوش خلال القرن التاسع 
انه 


عنر دل على ان التراسات المتخذة للحركه يمكن ان تحول سيرعة متزايدة جدا 
انى الوضع الذي يخدم متطليات المعركة ٠‏ ان الترتسات القديمة للحركة » وهي 
شبكة واسعة النطاق من الارتال المتوازية اصبحت الآن جمهة وسواء اعدت هذه 
الجهة للحركة ام للمعركة فان القطعات ستكون كافية الكثافة على الارض لتشكل 
حاجز مستمر من الْنود المقاتلين ٠‏ وفي هذا الدور النهائي للتطور اندمجت 
الحر كات والمعركة واختفى الفن القديم للحر كات وفق مفهوم تابليون والماريشال 
دى ساكس »2 ومن جهة اخرى فقد اصبح سوق المعركة مهما بقدر ما كان عليه 
سوق الحر كات منالاهمه سابقا وىد زاد تضخم القوة النارية من القدرة الدفاعية 
لحمهه مستمرة ولذا امسست عمليه الخرق عسيرة ونتحة لذلك اصحت العملية 
الطيورية و العدطة لل ل اليا 
تمديد الجهة إلى ما وراء العدو ) ٠‏ وبما ان انتاج الاسلحة اصبح ارخص كما ان 
التجنيد وظهور سكك الحديد جعل؛ ممكنا تقل وادامة جبوش اكير فاكبر > لذا 
اصبحت 'الحبهات اوسع الا انها مشغلة بكثافة اقل ٠‏ 


)١(‏ دعركة سسيدان ‏ معركة ناصلة في حرب سسمنة 181٠٠١‏ التى جرت بين فرنستا 
والمانية ادت الى اند<ار الجيوش الفر نسية في سيدان ٠‏ واسر نابليون الثالث ٠‏ 
كان قائد الجيوش الالمانية فى هذه الحملة فون مولتكه الكبير وكان بسمارك 
رئيسا للوزارة الالمانية ٠'‏ حفقت هذه الحملة قيام الامبرا اطورية الالانية 
وتنازل فرنسا عن الالزاس واللورين واعلان الجمهورية الثانثة فى فرنساء 
الملحوظ فى هذه الحرب فى الناحية العسكرية بصورة رئيسة استخدام 
السكك الحديدية للتحشد شكل مؤثر ٠‏ 

(؟) هعركة موكلن ‏ احدى المعارك الحاسمة التى انتصر فيها اليابانيون على 
الروس فى الحرب الروسية اليابانية التى نشبت سنة ١104‏ وبدأت بهجوم 
يابانى مباغت على الاسطول الروسى فى هيناء بورت آرثر ٠‏ خسر الروس فى 

كة موكدن ثلث جيشهم نقريبا ٠‏ 

0 خطة” : 5 شليفن - تثبيت الجناح الفر نسي الايون والحركة بالجناح الاماني 
الايمن نحو الجناح الفرنسى الايسر ٠‏ ويضم الجناح الامانى الايمن كتلة 
الجيو شالامانية وتتحرك كا مروحة ما بين منزواكس لاشايل ثمتعبر نهر السين 
وتتقدم شرقا لتعمل جنوبى باريس ونحاصر الجبوش الفرنسية هابينها 
وبين قلاع الحدود السويسرية فتعزلها عن البحر وعن التعاون مع انكلترا 
وتقضى عليها ٠‏ 52 المترجم 5 


ب لاااس 


لقد ادى هذا الى تطور لم يدركه معاصرو العهد ٠‏ فقد كان الاتفاف حول 
حاتت 99 هل ار 3 خانسبينا فقعل و ا بالوسع اللغده بسمرعه 0 وبكلمة 


ا 


ظًهص ا 54 


اخرى سل ان بتمكن العدو من الانسحاب او من جلب احشاطه » سكن ادراك 
موقف كهذا اذا ظلت الجبهات صغيرة نسسا ولم يكن الاحتياطات على فدر من 
قابلة الحركة اكثر من القوات القائمة بالاإتفاف غير انه فى سئلة 1١914‏ لم نعد 
هذه الخناورة ذات اثثر »> اذ كانت المهة تنمتد الى مسافة 7٠١‏ مل وكانت خطهة 
شليفن تهدف لاحاطة جانى ما باستخدام المشاة ٠‏ ان الحمهة المحاطه انقدت نفسها 
سهولة نسية غن. طريق الانيعايم وكان الاحتداطي ينقل على السككالحديدية 
الى منطقة باريس ويحول الى قوة استطاعت ١احاطة‏ حركة الاحاطة المعادية وكات 
هذه معركة المازن007© ولكن العدو بدوره استطاع انقاذ نفسه عن طريق 
الانسحاب ه وما جرى كان حقيقة واقعة لتطبيق تعاليم تلك الفترة حىث نفذت 
حركة الاحاطة لكنها بدورها احصسطت مرة اخرى ٠‏ 

لقد وضع السياق الى البحر حتم الافلاس على تعسة الالتفاف فقد امتدت 
الجهة من سوسسرا الى بحر الشمال وتوقفت هناك ٠‏ وهكذا وصلت فترة الحركة 
الى نهايتها ٠‏ 


)١(‏ الارن ب نهر فى فرنسا جرت <واره فى الحرب العالمية الاولى عدة 
معارك دعيت باسمه كان لها الفدرل فى ايقاف التعرض الالمانى وقلب حرب 
الحركة الى حرب موضعبية استمرت حتى انتهاء الحرب ٠‏ قاد التعرض 
الفر نسى الجنرال <وفر فاندفع الحبشش الفرنسى والانكليزى مستغلا النغرة 
التى حصلت بين الجبشين الالمانيين جيش فون كلوك وجيبش فون بولو ٠‏ 
وحيث ان الاخبار بدأت نرد القيادة الأعامة للجيش الالماني (مولتكه الصغير) 
مرتبكة فارس.ل العقيد الركن هنسين لانداول مع قادة الحبوش وتم الاتفاق 
على |التراجع الى محاذاة نهر (الايززن) مع العلم ان الجبوش الحليفة المتعرضة 
لم تعبر المارن عدا الجيش الانكليزى ٠‏ وكان دوسمع الالمان معالجة عبور 
الحيش الانكليزى والصمود على المارنم ٠‏ ويعثبر الباحمون العسكريون ان 
انسحاب القطعات الالمانبة من المارن +طأ سدبيه تضارب المعلومات الواردة 
للقبادة العليا الا مانية فادى بها لاصدار امرها بالانسحاب الى نهر الايزن ٠‏ 


المترجم - 
0 اكه 


الدور الرابع ‏ القتال المرنبط. بميدان الحركات 

ان ئمات الجمهة عبر مدان الحركات برمته جاء ماغتة نامة لكلا الحانين ٠‏ 
وهد كان هذا موففا سبق ان شوهد في الحرب الاهلية الامريكية وفي منشوريا 
حيث استخدمت تخصيات المدان على نطاق واسع ٠‏ ومم هذا فقد بقست جواب 
مفتوحه ٠‏ الامر الذي يدل على ان امكان القيام ببحركة التفاف لا زال فائما ٠‏ لقد 
كات ظاهرة جهه 'ابته مستمرة حصلة حققتين : ان القدرة الدفاعه للمشاة 
كانت وقتئذ عالية لانهم كانوا مسلحين بالرشاشات ومحتمين بالاسلاك الشائكة 
والخنادق وبالوقت ذاته كانت اعداد الحنود المستخدمة كيرة ٠‏ وبيما ان مناورة 
الالتغاف لم تعد ممكنة فقد اقتصرت الحركات او المعركة على محاولات لاختراق 
الجهة املا فى استثناف الحركات السالة في النهاية ٠‏ 

وعله بدت الحرب عندئذ وكأنها لسبت سألة حركة وتنقل بل مسألة فوة 
نارية » كانت المسألة حشد معدات كافة (من المدافع والعتاد) لسحق جبهة العدو 
ومردك امتقيآن النقرة البالعمةمو رولك تدم كت القاوة و كنا يلوس كات 
الالتغافى لان الالتفاف كانت تنقصه قابلية الحركة الكافة »م فان عملية الخرق 
فشلت ايضا لان الهجوم مشا على الاهدام لم يستطع. التقدم الى الامام بنفس السرعة 
التي كانت تصل بها الاحتاطات بواسطة السكك الحديدية والحافلات ٠‏ لذلك 
فقد تراكد الهجوم في جبوب مخا امل الاركان الذين ها ادركوا اهمية قايلية 
الحركة التسوية ولا عرفوا اثارها الممكنة ٠‏ وعندما اسبى الخرق امرا بعد المنآل 
هبطت الحر كات الى مستوى حرب ابادة ( السوم وفيردون 2١0)‏ والناس يواسون 


)١(‏ السوم وفيردون ‏ السوم منطقة فرنسية يمر بها نهر السوم وكانت 
للالان فى الحرب العالمبة الاولى مواضع دفاعية فيها تعرضت سيئة 01915- 
51 الى هجوم انكليزى عنيف دلغت فيه خسائر الطرفين حدا كبيرا * 
فى هذه المعركة استخدم الانكليز الدبابة لاول هرة فى الحرب الحديثة إلا 
ان استخدامها لم يحدثُم اثرا كبيرا لانها استخدمت شكل متفرق وبسون 
فطنة وممارسة ٠‏ 
امافردون فهي مدينة على نه اموز فى فرنسا تعرضت لهجوم الماني شديد 
فى الحرب العالمية الاولى سءنة 1917 الا انها لم تسقط رغم سقوطظ بعض 
حصونها الخارحية ببد الاأان ٠‏ كان بقود الدفاع عنها الماربسال بيتان 

وكان ششسعار الدفاع الفرنسى ( لن يعبروا ) ٠‏ المترجم - 
ج 


انفسهم انهم بعملهم هذا ينهكون احتياطى العدو ٠‏ لقدادرك فوش فى النهاية فكرة 
السنل: بتترظتات: مشاقة .,محدوقة .فاته بتكرين حوب تتادل الايناك فسا ينها ٠‏ 
لقد استوجمت تعسة المعركة هذه فى فرنسا » على كل حال > استخدام طاوات 
هائلة فاصبحت الخركات ( أو : السوق كما كان يدعى عصرئذ ) محض غباداة في 
مدان الموارد المادية وبمثل هذا المدأ خضنا الحرب سنة +194 ٠‏ 


الدور الخامس - المعركة كاستعداد للحركات 


لقد شهدت حملة ١95٠‏ انهار: هذا المدأ كاق: اللنايك الف رف قش التعسه 
عو اولخد استتيخدام المعدات الحوية والديابات ضد جبهاتنا الخطية الثابتة حث 
احرز الالمان خرقا سريعا فى كل مكان > والسسب هو ان /ابلية الحر كة التعبوية 
للهجوم وصلت في النهاية .الى مستوى مرض اذا ما قورنت بقايلة الحركة السوفة 
لقوات الاحتاط ٠‏ وهكذا اصبحت حرب الحركة ممكنة مرة اخرى ٠‏ كانت 
الح ركات تتكون من صفحة قصيرة عنيفة تجلب خلالها قوات الخرق الى موضعها 
كي تنطلق للهجوم 'ثم يعقب ذلك صفحة استثمار اختراق عميق مع حركة النفاف 
وقد برهن هذا الاسلوب على حح ميته » ومن الغرابة بمكان ان يكون هذا الاسلوب 
على غرار: اسلوب القرن الثامن عشر ببصورة .معكوسة فقد كان عمل المغر كة 
مسبق ويهىء للحر كات الحاسمة وهكذا استعاد عامل الحركة والتتقل مركيزه 
ذا الاهميه الفائقة ٠‏ لقد سترت الظلال هذا التطور نوعا ما خلال المراحل الأخيرة 
فى الحرب طلما جءلت تعبية الدفاع حركة الخرق امرا اقل سهولة +٠‏ وقد 
1 من روسا والمبهة الغرببة سلسلة من المعارك اعقبها 
امنتمال القوز وهكذا كانت القوة التعرضية العءامل الرئيس فى مرحلة وقابلية 
لمك أرحرمة غك ٠‏ لم تكن هناك حركات ذات ثابلية حركة خالصة على 

نمطا حركات القرن الثامن عشير » ربما عدا ما جرى - لى امسق بان 
القوات صغيرة جدا بالنسبة :الى سعة المبدان وهكذا فالحركات والمعركة بقيتادورا 
واحدا ٠‏ 


ب 58 سس م 9 التمهيد الى السوق 


بجانب ذلك وخلال حرب سنه 1988 1448 وضع مفهوم عملي جديد 
حيز التنفيذ لاول مرة » وهو ان بالوسع احراز قرار ما بابادة الخصم بالقوة 
اخوية ٠‏ ولقد جرى تطوير هذا المفهوم في ان واحد بصورة مستقلة في كل من 
بريطانيا وايطالا خلال السئوات الثلاثين من هنما القرن وكان هذا المفهوم إستند 
على افتراض ان القوات البرية عاجزة عن احراز قرار > والواقع » من وجهة 
نضر ( دوهه ) فقد كانت القوات الرية هزيلة فى ضوء اتنعسة العصر مقرونة 
بحصانه الحدود المارة من جبال الالب اما القوة الحوية الريطانية فقد استهدفت 
التوصل, الى فرار عن طريق العمل الجوى ليس الا » على الرغم من حقيقة ان 
حك مغية قد برهنت على ان احراز القرار فى البر كان ممكنا + ان قسادة 
القاصفات التي عززت فنما بعد من قل الامريكان هأت نفسها لسحق المانا 
بالتعموق م “كه الموارد المستخدمة هائلة والابادة رهية »> لكنها لم تكن حاسمة 
بحد ذاتها كان القرار كما في سنة م91١‏ تتاج سلسلة هن المعارك البرنية يفعهل 
الحصار والقصف ا موى ٠‏ 

الدور السادس : الحبهة اصغر من مدان العدركات 

بعد الحرب جاء السلاح الذري الذي لا اريد التطرق اله هنا ٠‏ وبقدر' 
ما .تعلق الامر بالحرب التقلدية » على كل حال » فقد كان هناك تطور آخر ٠‏ 
اذ تنافص ححم القوات المسلحة بصورة ملحوظة سسب النفقات الهائلة المطلوبة 
لا لتأمين التجهزات الخديدة فحسب بل للاستعداد للحرب النووية ايشا ٠‏ 
وبالومت ذاته كانت القوات اكثر تابلية حركة مما كانت عليه فى الماضي وهكذا 
وجدت القوات المرية نفسها 'نواجه مشكلة ما اذا كان عليها التفرق لحمابة منطقة 
اكبر فعلا او تقى متحشدة نسسا في جبهة ضقة وتقبل بالثفرات الناجمة عن 
ذلك وبالجوانب غير المحمية ٠‏ ولحد الآن يبدو ان هذه اللمشكلة قد حلت جزْما » 
غير انه لم يكن بالوسع من الناحية الفنية وضع المناطق؛ الكبيرة تتحت المراقبة ليل 
نهار دون استخدام عدد ملحوظ من القوات ‏ لذلك سدو ان بعض التفرق ' 


تا اكات 


0 كذ ذ[ز [ | 0 | 1 0 *370*ش*ظ*”0”2 


لا مناص منه ‏ واللشحه هي ان المناطق الممكن حماءتها بكفاءة ستكون مفرطة في 
المغر ٠‏ وهناك اخطارا ايضا في قول جة لا بتر عيدان: البحن قالع سيره 
وذلك سسب فايليه حركة القوات المنقولة ارضا وجوا ٠‏ ان من الصروري - 
دون شك » التوفشق بين هدين الامررين ٠‏ 

ان بالوسع تكوين استنتاج واحد من دراسه التطور في الماضي ٠‏ ان الموفف 
الراهن يعنى ان القتال لتثبيت اللجهة في مجال الحرب التقلدية ( غير النوويه ) 
على غرار نموذج حرب 1914 - 1414 سيكون مستحيلا وبناء عليه فسيكون 
الموقف السوفي سالا جدا ٠‏ 

ستصصح المناورة اعثلم اهمية مسب قابية. الحركة الكنرة (لتي "جع بها 
القوات الحديئة بفضل التأللية والمواصلات السريعة جدا ٠‏ وقد يكون بالوسع 
التوصل بسرعة الى قرار ٠‏ 

واخيرا فان 'نسير القوات الجوية المنقولة جوا سيعطي عمقا كبيرا للمعر كة 


البرية * وسترى المعركة في منطقة وليس على طول جبهة ما ٠‏ 


يكن اتتدلوس الأيسناجات الثالة من حذا التحليل القصين تب 

(1) لقد تناوب العامل الرئيسي في الحر كات سور اناسية #ريق الخر كة 
اَن كفة والقوة في الكفة الاخرى »> واحانا ما كانت احداهما اعفلم اهمية من 
الاخرى > وفي الفترات التداخلة كانت كلم منهما ذات اهمية بنسبة متفاوتة ٠‏ 

لقه وقنت عمابة: التطوز غناك الى نهد كير يحت بسيطرة العوائل 
التعبوية ان هده الموامل التضوية العتمدة على التسلح والتجهيز وماق المعر كه 
يمكن ملخيصها الى ما يلي :- 

القدرة التعرضية له 

القدرة الدفاعية ٠‏ 

ااه 


قابلية الحركة السوية ( اى فابلية الحركة خارج المعركة ) 

هابليه الحركة التعبوية ( اي قابلية الحركة داخل المعركة 6 

ان عدد وتوع الاجويه المتملقة بقضايا الحركات, لفترة ها + كانت اتخلة 
لتيدل مستتيم في لببيلةا الاغينية جين على (السر ادل الاردية . 

0 ان حجم القوات التوقرة. بالقبية للمكان كان بعائياة سسطن! آخن غل 
عمل التطور + 

(5) لقد.وجه الاعتنام الى مسألة الأباذة خلال ترات كانت ها الحركاك 
( باامتى المبحيع للكلمة ) عاجزة عن مكوين قرلان. ماء:وقد كانت :التتيجة مجهودا 
عسكريا هائلا وانهاكا متبادلا للمتحاريين ٠‏ 

(9) كانت الحركات » ياعتمادها على الاهمية النسسية للعوامل اعلاء > اما 
سرك لكنها فى ملاسية 8 إلى حركية لكنها حاسمة إالى .حد كير > او متوازنة 
دون نشجة > أو ثابتة + وقد.سعاء كل تشير .مباغتة للنائن فى فترة مسيئة لان المعتقذ 
خلال كل تزه يان سنادوية بيرق الجر كاري السائدة رققة سشقى ثابته نما هي 
اماج لي يلل مسسي. » 

ان النقطة الاخيرة سين اهمية ادراك الة سوق الحر كات وذلك لثلا تباغتنا 
الفبواك. التلعة بها ولأنحل )3 نستطيع ان امكن تقدير هذه التغيرات بصورة اصح 
واسرع .من العدو ٠:‏ 


الحر كات والموقف السوقي 


لقد كان ضروريا ان تلع لعة السوق خلال كل فترة من قترات التطور 
من جدود معنة + وقد. وضعك اللحركات الى يكون اننجازها ارا سكن التتقيل 
فنا مثل, هذه العودة ٠‏ وعلى القائد العسكري ان .بقرر ضمن هذه الحدود » نوع 
الخاورة المرمع قيامه بها لتنفيذ الواجب الذي اسط به من قبل السلطة السناسية ٠‏ 

ان نوع المناورة المختارة ,يعتمد بصورة جلية على العلافة المتداخلة بينالواجب 
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المعين والموة النسسة للعدو ولقواتنا » والارض ٠‏ ان الواجمات لمكا تن اناطتها 
بالقوى المسلحة يمكن تلخيصها الى ما يلي :# 
عزو الافليم لحر مان العدو مله »> تدمير فوات العدو او انهاكها » العمل 
بسسرعة لكسب الوقت ٠‏ 
وبعد مراعاة التحديدات المفروضه على خطط الحركات وخطط التعية من 
قبل الظروف #الابلية السائدة » فالعمل المطلوب انحازه سواء كان يسيرا ام 
غسيرا سقتصر على تحد بد صارم للامكانات وفد اظهر التحليل السوفي في الفصل 
الاول ان اختبار مسلك ما للعمل الذي شغي على القائد القيام به هو مظهر من 
مظاهر السبوق + ان هذا الخار هو الدى قر ر الموفف االسوفى الذي سستخذ 
- لست انوى تلخشص عام المبيناكل مقن المتعلقه بشرار سوفي طالما انها 
يكن أنقيا ء ول عاينة ال و عاجلة .على الاستتاحات ا الي 


)١(‏ عندما تفوق مواردنا تلك التي للعدو وتكون هدرتنا على الضري كافة 
فان الحمله ستدار فشكل نعر ضي وهدقها معراكة حاسمه ٠‏ وهذا هو السوق 
التعرضي باسلوب التقرب المباشر والغاية ممت حشد افصى ما يمكن من الموارد ضد 
الكتلة الرئمسسة المعادية ٠‏ 

(0) اذا لم يكن تفوفنا جليا »او اذا كان العمل التعرضي اقل احتمالا من 
ان ريؤدى الى ناج بسبب الظروف التعبوية لفترة معينة » فهناك خاران اثنان : 

أ انهاك العدو بعمل دفاعي يعقبه تعرض مقابل وهذا هو السوق 
) الدفاعي - التعرضي ) بالتقرب المباشر ٠‏ 

ب الاخلال بتوازن العدو بهجوم صوري ,سبق العمل الرئئس ٠‏ وهذا 
هو سوق مباشر يستخدم اسلوب التقرب غير الباشر ه : 

2و5 -س 


(س) اذا كانت الموارط التاحة غير كافة للتوصل الى الشحه النشودة ٠‏ 
فسلص العمل العسكري دورا ساعدا فقط » وستكون الناورة عندئذ جزء من 
السوق الاشمل على النمط غير الماشر ٠‏ حيث يتم التوصل الى فرار عن طريق 
التوحد المناسب بين الاعمال الدبلوماسة والسياسية والاقتصادية ٠وفي‏ هذه الحاله 
فد تستخدم القوات العسكرية اما لتجربة محلة للقوة بحر كات محدودة او لانهاك 
العدو ياستخدام نصية العصايات للمساهمة في التوصلم الى فرار عن طريق التهديد 
المطلق لوجوده ( الحركات وعلافتها بالند المقابل السوفي ) ٠‏ عندما يقرر موفف 
موفي عام فسنترك نحن والتفيذ الناجح للخطة ٠‏ وبما ان العدو سيحاول على 
غرار اجراءاتنا جعل خطته عامة فستكون النتيجة صداما ديالكتيكيا حيث 
يحاول كل جانب التحقق من ان ارادته ستكون هي السائدة ٠‏ وقد تحدثنا عن 
: :المادىء المسيطرة على. هذا الصدام في الفصل الاول ٠‏ وعلى كل حال فسيكون 
نطق هده الممادىء مشاينا في كل مرة والاشكال التي سستخذها الند المقابل السوفي 
ستكون من التنوع بحيث ,يصعب تميزها ٠‏ ان هذا الصدام متوفقف على الظروف 
+ الراهنة. ففورقد يرتبط يمبارزة خفيفة بين متبارزين اثنين مسلحين > بالسيوفاو 
بسارزة ستعمل فيها سيوف ثقيلة او بمبارزة تستعمل فيها هراوات من التقلم 
بحبثيكاد 'يصعب رفعها » أو خصام بين رجلين غير مسلحين » وفى هذه المارزة 
وعلى غرار المصارعين القدماء لاحاجة لان تكون معدات المتخاصمين متمائلة فان 
السيف ( نابلئون ) قد يقاومه السيف الثقيل (ماك) والرجل غير المسلح ( شعمب 
المستعممرات ) فد يقابل شخصا مسلحا بخنجر ( حروب المستعمرات ) وكما ان 
- الفلم يمكن عرضه بسرعة او سطء فان المتارزرين قد ,يظهرون مرة وهم يقفزون 
ويثبون واخرى يتحر كون ببطء ٠‏ ان ائئ تغير فى طببعة الخصام سيكون النتبحة 
المياشرة: للقدرات العملة والمنطقية الراهئة وللذكاه الذى يس تخدمه القادة 
المتخاصمون ٠‏ 


لم 7# ب 


لقد ذكر الجنرال كاملان(')فى مقدمة لكتاب ألفه منة 19806 بان مفهوبا 
ممالا بالضبط كان اساسا للصفحة الاخيرة للعركة فراسا آمئة ١914‏ ولخطة 
العرض رفم )١7(‏ على الاردئيز سنة 1914 واسترسل موضحا أنه خلال الفترة 
يب من مسستوى المطاليب السوقية » لذلك فقد كان للسوق 
اخبرا موارد متوىرة تجعل الماورة المرغوب فيها سهلة ٠‏ ان وجهة النظر هذه 
تستند بصورة رئيسه على تمائلات جغرافنة ونين بوضوح ضلال محاولة المقارنة 
بين عملين حدثا خلال فترات للتطور متباينة فى ظروف مختلفة على الرغم' مدن ' 
انهما سدوان ممتشابهين ويحدثان فى المنطقة ذاتها من الارض ٠‏ ان التعرض. على 
الاردئز سئة) 19154 كان عملا جنونا لاسباب_ثلاثة : 


النتؤلله اكثر بت الذنما! 


أ . ان" الطاقة" التعرضة اللحدودة 'فى “تلك الفتزة. دلت على ان العملق * 
كان مصيره الفشل فسسقا ٠‏ ّْ 1 
5200 الارض كانت غير مالائمة ٠‏ 
الاماتى الاسمن دنا اتفستا مع ركين الحركة التفاق + 
كان الموقف سئة 8١لة١‏ بخصوص ائثنين منهذه العوامل الثلاثة على النقيض 
مما ذكر لان الارض لازالت غير ملائمة رلكن : 
ا ى القدوع الهمحومية كانت قد تطورت ببصورة ملحوظه ٠‏ 
ب - اوقف العدو فى كل مكان وكان احتماطيه قد استهلك » فتقدمنا فى 
المر كز هددنا بالالتفاف ال<ناح الالمانى الايمن بكامله ٠‏ 


ونظهر نقطة اخرى من خلال هذه المقارنة بين سنتى ١918419114‏ وهى 


)١(‏ كاملان موريس كو ستناف كاملان رتبس اركان حرب الحبش الفر نسى 
الذى انهار سيئة ١95٠‏ وكان مون يعدهمدون على التحصينات مثل خط 
ماجينو الذى انهار امام التعرض الالماني <وار مونتميدى م سيدان في 
سنة ١55457‏ نشر كتنابه ( الجبوش الفرنسية سلة 144٠‏ ) برر فيه دوره 
في هزيمة الجيش الفرنسي سلة ٠ 195٠‏ - المترجم - 


ب الااسم .. 


قابلة الحركة الملحوظة لقوات منة ١9154‏ والتافل الهائل لقوات ١918‏ وتعير 
[أمكون فان فوانين المابل السبوهق خلال السنوات الاربع تلك كانت قد نغير ت تماما 


الى عتداقت عنبواات ااماسية لسري ملل ستة زوالا رسيقة مق والخرق ين 
نه ٠.4؛و|ا‏ و ه4واء 


كل ذلك يظهر المسكلةالاساسة للفن العسكرى : انه عرضة للتغير المستمره 


بمثن نفسير الحوادث الماضيه بطريقة عقلانية منظمة » رغم وجود اختلاطات من 
ال : لمحيسياتت ٠‏ 


2. 
- 


وق المستقبل القريب الذى تقضى الضرورة ان يكون موضع الاهتمام 
الر نيس لافكر السوفي شغي ان ستند على تجارب الماضي ونكيف عن طر .بق 
تفكير اصبل هذه التجارب وفق الاسالبب الجديدة المنسيرة ٠‏ ان اى تحديد قد 


يكون خطرا عظما لكن كل الابوة الموضوقة بتكل رقب يسسها الفقل مسقا ٠‏ 


بهذه اللعة الرهيبة التخمينية نوعا ما يتمثئل مفتاح طريق التفكير المطلوب 


ان السوق التووى أو بالاحخريى تضبق السوق على تانج نطور السلاح 
النووى قد ادى الى لمل, بارز فى المفهوم الكلي لاستغمال: القوة سسواة لادارة 
الحرب او لصيانة السلم ٠‏ ومن الاهمية بمكان تحليل العملية التي ادت الى 
التغير سكون بالوسع الحكم ع مقناس البليله وريما محاو له السو بالوضع الدي 


تقودنا الله عملية التطوى التى “حدث الآن ٠‏ 


اعمية واصل السلاح النووي 


اذا ما فورن السلاح النووى بوسائل الحرب الحدئة فانه لبس سالاحا شسيها 
بافى الاسلحة لكنه اقوى منها » كما يوصف احانا ٠‏ 


ان فوة السلاح النووى تضعه فى مرائة 'نختلف عن اى شىء آخر عرف 
حتى الآن ٠‏ ان الححم المتوسطم للقاملة الذرية ذات ال ( 7١‏ كيلو طن ) ينتج 
اتفجارا يعادل اربعة ملابين قنبلة مدقع ميدان ٠‏ ان شلة حراريه ‏ نوويه متوسطة 
الحم (مكانون واسف ) تعاول #تسايل ماثتين مقبوق مناقدم. ميفان7"* وألن'تأثير 
الانفحار ,يتضاعف بالانتشار(؟) ٠‏ 

ان هذه الطاقة الانفحارية الواسعة يمكن اطلافها وتوجبهها من قبل عدد 
شل من الحئنود ٠‏ ان هذه المسألة لست اقل من ان تعادل 'ثورة كاملة ٠‏ بحانب 
ذلك فان مدى اسلحة اطلاق القنئلة يقرب من نصف محبط الكرة الارضية لذلك 
فون بالوسع مهاجمة اي نقطة على سطحالارض بدقه ملحوظه والآن فانالمدى 


111 /ب_بسل6060/ل"ااااببببلسال ااال ١_0‏ 
)١(‏ بالانفلاق العالي جدا قد تغطي الكرة النارية مئات الامبال المربعة ٠‏ 
(5)- افئ حالة الانفلاق الواطىء قد يغطي الانتشار بضعة مئات من الاسيال 


7ن كك م ٠١‏ التمهيد الى السوق 


دد وصل من حنث سعه فوس اسان لك سعان درجه من درجات العرض او 
سول ء الامر اذى يعنى ان تهديد سلاح منفرد من هذه الاسلحه يمل نصف 


أنكرة الارضه برهه ٠‏ 


وشحه لهاتين المزتين ( القوة والمدى ) ولد السلاح اللووي شضاهرة جديدة 
دنا 8د ال عالافة البوم بين فوة القوات وححمها فقيل سئنوات فالا بل كان بلسعى 
وجود الف طائرة لندمير ( هامبرغ )» ومدافع جيش باسره لتدمير برلين »> اما 
سوام ف لامكان ندمير هائين المدينتين من هل طائرة منفمردة او فذبقه واحدة ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك وعلى النقرضم من ضخامة القوات المسلحه الهائلهة » فان 
هده الموة المدمرة الهائله » متحر نه و تستطيع الوصول الى اي فطر ٠‏ ان الدفاع 
من شل حاجر هائل من الحنود 0 طول الحدود » ذلك الدفاع الدي تؤمنه 
الحوش عاجز الأن عن حماية اي بلد من التدمير المادي او التلويث النووي لدذلك 
فان القوة المسلحة التقلشدية تندو لاول وهلة على الافل عديمة الجدوى تماما ٠‏ 


0-3 


لثامين الحمابهة ضد هذا التهديد الذى لم سبق له شيل دو هنالك اريعه 
محالت عويكة الفطل ب 

) التدمير الوقائئى لاسلحة العدو ( اسلوب الهجوم الماشر‎ - ١ 

نَ التصدى لالاسلحه اللوويه المعاد به وهى 9 حاله المرور )م الاسلوب 

٠ ) الدداعي‎ 

جات الحماية الندنة اند ترات الاتفخارات االتووية(اسلوب (دفاعى آعخر) 

د . التيديد: بالثاق ( اسلوب الهحجوم غير المماشر ( ة لقد استخدفت هده 
الانواع الاريعة من ردود الفعل بالاجماع بشحاح مختلف واستحمعت اخيرا على 
شكل نظرية سوقة بالغة التعقيد ٠‏ 


ب لاب 


١‏ لد ظهر مصدشا ان احسن حل هو التدمير الوقائى المستهدف ليس بالدات 
اسملحه النوو به المعاد به 3 الت بمعسمر 55 كنا 2 بل اناج العدو وفواعد 


م 


اعزلاقفة *» 


كان الامريكان يتمتعون بتفوق ملحوظوكان العدو لا يملك من وسائل 
ارسال القذائف النووية سوى الطائرات المخددة بقواعد سيل شتها لذلك: كان 
عقولا التظلاهر بامكان دذمير موارد الاسلحة النووية. برمتها ودون وضعوا ( أي 
الامبركان ) نعسة الابادة التي كانت اهم ميزة لها خطة نارية نووية انعد لمهاجسه 


كل هدف معروف ٠‏ 


قد استمرت هذه الحالة فترة وجبزة جدا ٠‏ وبازدياد موارد العدو 
وبائخاذه خنصة التفرق » ارانفع عدد الاهداف وعلاوة على ذلك لم يكن بالوسع 
التخطط لعالحة اهداف متزايدة » مسبقا » حبث ان العدو قد اتخدذ استعدادات 
لتفرق بعد الانذار الى عدد من المطارات المتبعثرة التى بالكاد استمكانها او قد لا 
يمكن استمكانها بالمرة » واخيرا فالساسة الدفاعية التى اعلنتها ( منظمة حلف 
شمالى الاطلسى ) جعلت من الصعب اخذ البادأة للشروع بحرب نووية ٠‏ لذلك 
فانها لا تنظر الى اى هجوم نووى الا كرد نأرى ليس الاء وهذا يعنى التنازل عن 


الضربة الاولى للعدو ويعنى هذا بدوره ان تدمير اسلحة العدو النووية مسوف 


- 


بعر وقاشما ولذلك :تصح الاشكال الاخرى للحماية والتصدى في اثناء المرود » 
والحماية الندية والتهديد ,الثأر ذات اهمية حموية وسنتطرق البها فما بعد ٠‏ 
وبالوقت ذاته ادت دراسة مسألة التدمير الى نحة هى ان القدرة على شن 
هجوم مباعت ذات اهسسة عظمى » وعندما يصل, العدو الى مستوى معين فان هحوما 
ساغتا قد بؤدى اع دمار من الحسامة بعحيسث 00 فدرتنا على اللأر مشكو كا بها ٠‏ 


دهلات 


١ 0 ١ 1 3 1‏ 
ونمد ساور العادةً لمدجَ جَئوات خلت امل فى احداث ) سر ل هار بر - درى 0 ا 
و كات التبحه تطوير «النعيه المضادة للمباعته » والتى سشتبحث تحت عنلاوين 
اخرى 4 إذ اوضلت هده التمية الى متتو غال .من الكقاءة واذا كانت سساسة النار 
م ره فمن السروورم اذاعة المتحيوة على انار بميس'ووسٌ يكفى ان امكن 0 
نتخلص من مقدرة المعدو التدميربة او على الافل انلها ٠‏ وعند هده النقطه دهان 
نوع ملتلومات ارسال القدذائف البوويه وظهور الصاروخ زاد حدا من صعوبه 
20320 


ا 1 3 ع ا 5 الى .هه : : اء 5 
امتكلنه يم صهدا الت هدر بيه فكر به رعمت بال كيه هه العهة: الهناء2 6 مصير ها 


الفضل والحتيقة فان من المستحبل الآن تدمير كل شىء » غير انه من جهة اخرى» 
فمن اللخطر الهائل الابقاء على اى شب من قوة العدو اللتووبه د اذنئ لايد 
ان يكواق بو سنا ده ماتدمير اكثر عناصر قو ةالعدو عطبا مثل الانواع المضميحلة الطائرات 
وحلقات الرادار وهذه كك فى الحققه جزء ملحوظا من موارده والوم بوحد 
اتلفل عا على ان بوسع أنعسة القوة المضاذة ان الوق ا جزانا و تعفد لجن الآن 
بانها حيرو ونه على ل 2 و جه ذلك قاننا مدعوون بالتمرار لمحاوله زياده 


إن 
3 ب 0# 


وصائل اناك العنابل, النوويه لدينا ٠‏ 


١‏ للا تيحاد السوهاتي ( حمث من الضروري 8 أتعنية التدمير بذل 5 جهد لاقتصار 
التدمير عل المشئات العسكرية وعله فهناك حاجة ماسة الى درجة عالية من الدقة 
لذا فمن الضرورى عدم استعمال القنابل النووية ذات التدمير الواسع 5 

كل هدا نعم بال البر نامج النائج باعص الثمن ولدلك فقد وصل دور التطور 
هذا الى هد بق فكرة القيام بعمل وفائى حقيقى مدفوعين للاعتقاد بان النتائج 
)١(‏ برل هاردر ‏ قاعدة بحرية امركية دسماحتها 51 كيباو ددر مربع تقفع 

جنوب المحبط الهادى ٠‏ دمن المادانيون هجوما حودا صاعقا مماءا 

هذه القاعدة صباح بوم اد سمير / 1١931١‏ ؤانزأوا بها ددمارا عظيما 

واغرقوا عدد من اله فن الامركية الراسسمة فيها! والحةوا اضرار «سفن اخرى 

وكان ذلك فاتحة لدخول امريكا الحرب الهماامة الثانية ٠‏ نه امترجه 
إفة تعرف هذه عمو ما داهم ١‏ سوق القوة الضمادة » وهو ف الواقع اسسلوبت 

لتطسق السوق لهذا فهي من اشسكال التعبية ٠‏ ( الؤلف ) 


ايت 


ستكون اعظم لا يسبب عدم تكبدنا من اثار الضرية الاولى المعادية فحسب »© بل 
لان العدو الذى سيكون غير متفوق. ولا على اههة الاستعداد ‏ لتلقى الضمرية 
سيتكد نتبحة لذلك »> تدميرا اعظم ٠‏ ولاجل التوفيق بين هذا المفهوم العمل 
الوقائى والفكرة الساسية ذات القصد اللاعدوانى فان العمل الوفائى اصبح حتقا 
من الحقوق التى يملكها الشمب ولا يتل عنها ٠‏ لان التأكيد جرى على حقيقة 
القيام به فى حالة تلقى معلومات استخارية موثوق بها تفيد ان دوه العدو فد 


اصبح وشيكا ٠‏ 


ن المشكوك به فى اية حال ما اذا كان بالوسعتحقيق حماية تامة بالتدمير 
الوقائى. للواوه السو التروبية 29 وفى عالة سريب يكون: شروديا اعبال له 
الساسة لكننا لا يمكننا ان نتوقع منها اكثر من نتائئج جزئية » لذلك فالاساليب 


الاخرى للحمابة تعر أساسية ٠‏ 


٠‏ وسرعان ما اصبح واضحا ان تصدى الاسلحة النووية اثناء مرورها قد 
يكون العامل الرئمسبى فى السوق الحديد ٠‏ فاذا استطعنا تطوير منظومة تصد 
مؤئرة فسوف لن ندعو الحاجة الى عمل وقائي ٠‏ ولا الى حماية بدنية « وقد كان 
ذلك خطرا سناسيا » وعليه فان نهديد العدؤ لنا بالثار مسسفقد 5 ٠.‏ 


هذا حل مثالى على كل حال > وهمن وجهة النغلر الفشة فان التوضل الله 
ولذائته” مسبتو ,الكقانه الواقن عير جدا ه أن سباقا قنيا هاتل فسستتمى ين 
التصدى والاختراق ٠‏ وفى كل مرة تحرز المقدرة على التصدى تقدماماء» 
يقابلها تقدم جديد فى المقدرة على الاختراق وهكذا يظهر نوع جديد من« السوق 
فى اوقت السلم »٠‏ السوق الذى لايمكن لعمارة ساق التسلح التى كانت تستعمل 
)١(‏ تظهر هذه النتيحة وكانها لامفر منئها وخصوصا بوحود الغواصات النووية ٠‏ 
انها لم نلغ النظرية القائلة بان الافضل اعلان القوة المفسادة كنهج ,2 اكثر 
دن التعسة الضادة للمدن ٠‏ وسنيبحث هذه النقطة ثانية عند بحث الثار 
والانتقام ٠‏ المؤلف - 


”ب لإآ# سه 


فل نشوي النزاعات الكبيرة القديمة الا ان تكون صورة باهتة لما هو وافع فعلا ٠‏ 

لا معارك فى محال هذا السوق فكل جائب يحاول التفوق على الأخر فى 
محال اعداد المعدات والتجهيزات وقد اطلق على هذا السوق اسم « سوق التجهيز 
والادامة » ان تعسيته صناعية وفئية ومالة ٠‏ انه شكل من اشكال الابادة غير 
الماشرة فدلا من تدمير موارد العدو يكون هدفه جعل هذه الموارد غير محدية 
وبذلك يتحمل العدو نفقات هائلة ٠‏ ففى خلال معركة بريطانا تمكن الرادار من 
احراز اول نصر جوى فى التارريخ غير ان الخطوة الاخرى كانت فى الارتفاع 
اشاهق الطائرات مما جعل كل مراكز الرادار ومدافع مقاومة الطائرات غير 
مجديه » ومن م جعلت القذائف الموجهة من الارض الى الارض » والتى لايمكن 
التصدى لها » كل الطائرات غير مجدية طلما كانت مرضطة بقواعد ثابتة وواهنة » 
وبالوفت نفسه جعات القذائف الموجهة من الارض الى الحو التصدى للطائرات 
الشاهقة الارتفاع ممكنا ثم ظهرت القذائف الموجهة من الجو الى الارض فمكنت 
الطائرات من مهاجمة اهدافها بينما تبقى هى نفسها خارج مدى فذائف المدو 
الموجهة من الارض الى الجو > وبالوقت ذاته ايضا بدت مسألة التصدى للقذائف . 
الموجهةمن الارض ممكنة وهكذا ٠.٠٠‏ 


ا ري 17و11 امس 


تكون حريا حاسمة ء ان هذا السباق سوف لا ينتهى > على ان التصدى الؤثر ‏ 
ولو أنه قد تكون له تتحسسنانه واااشكابيانة ب سدق كاذ سبلل 0# ذات نظر 8 


م المسألة التالية اذن هى هل بالامكان تقليل تأثير الهجوم النووى عن طريق 

الحماية البدثية ؟ كان الافر قبل ظهور الملاح الحرارى التووى يبدو وكأن 

هناك حلولا ممكنة معيئة : مثل الحمابة تحت الارض » التفرق » قابلة الحركة » 

الحماية بالكونكريت ٠.٠‏ الخ ٠‏ ان ايا من هذه الاسالب لايؤمن حماية مطلقه 

لكنة جيل ببق سقثاتة انل لل #آنى اليسوم االنووى: إلى .دنسة ملتجولة والآن 
-4لا- 
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وقد ظهر الاسم الحرارى اللنووى « عل الرعم من ان الحمايه لها الدهاحا 
انسه »6 فال فوة الهمحوم ع9 درحه إبحيث ‏ بصعب معها الاحتفاظ بامل 
الحصول على الحمايه الندنيه » وبحاى ذلك فان النفقات المصروفة مستكون كبيرة 
حدا ان حد وحسولهيا ارقاما قله ٠‏ إدا اسشئج الك ون بان كل الحهود بح سان 


الت بر سيا 


تكرس لتطوير الاسلحة التعرضية وتطوير طاقتها على التوغل والاختراق ٠‏ 


غ - الواقع هو ان تأثير كل هذه الاسالب الدفاعة قابل للتغير ومشكوك به وان 
الحماية الصائية الوحيدة تكمن فى « التهديد بالنار » لهذا السس فلابد من وجود 
« فوة ضاربه » او بالاحرى ( فوة تعرضية افضل ) قوية وكفوعة تمنع العدو من 
استعمال فوته الضاربة ٠‏ وهذا هو الشكل الاول والمسيط للسوق الرادع حيث 
ان الغايه منه فرض تاثير ماشر على قوة ارادة العدو دون ضرورة لتحربة القوة 
للوصول لذلكه هذه هي الفكرة العامة عن قاعدة السوق المتطورة الآن » انها آخذة 


والتمن 2 لتصبح اكثر تعقندا واكثر دفة ٠‏ 


السحيرق الجبر امع 

أ الرادع النووى 

ان اساس الردع هو العامل المادى لذا فمئ الضرورى وجود طافة تدميرية 
هائلة ودرجة عالة من الدقة وقدرة كافة للاختراق » وعندما بحثنا مسألة الحماية 
بالتصدى لمسنا اهمية الكفاح المستمر للحفاظ على طاقة اختراقية كاففة ٠‏ ولكن 
مادامت الحرب لم تشن فعلا فان المستويات المضبوطة نسسما للتصدى والاختراق 
تظل مسألة تخسسنة »> والامر كذلك بالنسبة لقدرة العدو على التصدى ٠‏ وهذا 
بفسر لنا سسب كون طيران طائرات (يونو) بهذا القدر من الاهمية » ححث انها 
مكنث من تقدير طافة العدو على لهند وهو نفس القدر رلفسمر لنا سسب شدة 
امتنكار الاتحاد السوفاتى عندما عرف بالتجارب التى يقوم بها خصمه ٠‏ 


هلا - 


هناك آد شنكوك تخبط بهدا المدامل ادي 0 ع ان المو فف سعقد 1 


2 


١ إأت 2 : أ‎ 2 5 1 ١ 
جد . يقر جنات معدده سل 5 الخصمان سصلى الطلمه الاولى 7 ليم‎ 


خن عدا العامل مهما جدا ايام كانت الطائرات بطبّة السرعة لان زمن الاندار 


والاحر فى الجو ٠‏ اما قد توفرت الصواريخ فان تاثير الرادع سبكون لاشيء 
ان كانت اللافة التدمير به لضربة العدو كن من التحافة يحيث تور ع رديا 
علسها بصورة ملحوظة ٠‏ وعليه ناير الرادع اذن ا تو قف على طاقفهةه الموة 
الضاربه بل على فوة الخصم المشقية بعد تلقبه الضربة الاولى » ويكلمة اخرى 
على مقدرته على اللقاء ٠‏ ولقد ادى هذا الى نطوير 'نصة القاء المعقدة الاهضة 


بذاب الوقت + اقّغاية هذه العية - 


اولا ‏ نخفيض فترة الانذار الى لأا شيء ( عن طريق الراداد ذو القوة 
الهائلة » الإقمار » المواصلات الذانية والحاسسات الالكترونية .6٠‏ الخ ) 

انما التأكد من ان المعدات الوية هى فى الحو وان القذائف قد اطلقت قبل 
وصول الضرية ( يكوق الاندار .سعدات سيدق جوا او بالاخار هل خمسه 
عر دقيقة او بالصواريخ ذات الوقود الحاف ) ٠‏ 

ثالنا ‏ حماية ارصفة الاطلاق اما بواسطة قابلة الحركة ( الغواصات 
الذرية ) او بالتفرق او بالكوبكريت مستهدفين اجبار العدو على بذل عدد 
هائل من القذائف لكل هدف ٠‏ ان شكل ميزان النتائج منذ الضربة المعادية 
الاولى وردثا الثأري غلها يعمد على الكفاءة النسسة لتسة البقاء. لدى كسل 
جانب » وعلى الكفاءة المقدرة لتعسة التصدي وعلى تشخص دفة الهحوم » وعليه 
ستكون التشحة النهائئة والحالة هذه مسألة تخمين ٠‏ 

وبمقارنة ذلك بالغامئل النفسي 01 اهمية والعديم الوزن بحيث يصعب 
تحديد اثره فان كل ذلك؛ بسيط بساطة نظرية هندسية ٠‏ ان الغاية هي فرض 


ار على تفكير العدو بحث نملعه من استخدام فوة الضرب الخاصة به ٠‏ اذن 


عت هبقر جه 


بضغي علنا وذ أث توجلك طافه تدميرية لارعابه » كما شغي علنا ثانا ان 


يدفمه لالاعتماد باننا فادرون فى اى تذرف ول الخلروف على شن هحوم تأي 
احسجيتيررترررررسيوي بي لل ال ببببااة 0 7 7:::7:01717171:1:57:5:5:5:717 177777770777777 ااا 


كرد فمل لهجومه او كضربة اولى من قلنا ه 


لقد كانت هناك تقديرات واسعة التشعس عن ماههة الطافة التدميرية هن 


وجهه نظر نفسيه ٠‏ اذ يعتقد بعض الناس » بالاستناد الى سابقتى هيروشما 
الاستسلام ٠‏ ويذهب اخرون الى ابعد من ذلك »> فقدرون القسم الذى شغي 
تدميره من الطافة الاقتصادية للعدو لتك.د خسارة فادحة وبذا يعاني هوطا 


فى الطافة يعرفل قدراته بصورة مستديمة ٠‏ 


ويعتقد بعض الامر يكيين النظريين بان ”ندمير اسلحة العدو النووية عو 
الطريقة الفعالة الوححدة لانها تؤدي انزع سلاح العدو وذلك فمن الضرورى 
ان كون القوة المدمرة جسيمة لتتبح شن قتال داقي التطور ضد بطريات العدو 
بحسثا سزداد تأثيره بفعل انفاق العدو مدخراته من الاسلحة لمهاجمة نقاط 
اطلاقنا ٠‏ ان هذه الاراء التباينة يمكن تلخصها في مبدثين تضويين متنامضين 
يعرفان بتعسة القوة المضادة > وتع.ة المدن المضادة ٠‏ ان الخار بين هدين الح<لين 
للمشكلة صعب جدا » وكما رآينا فان انصية القوة المضادة ستكون فعالة جدا 
اذا تأكدنا ان بلوغها الغاية سكون مائة فى المائة تقريا * على اله بفض النظر 
عن حققةكونها باهضة جدا فان تقدير نتائجها سيكوناصعب فاصع ب كلما تحسنت 
نعسة المقاء ٠‏ اذن فهناك رغنة للالتحاء الى نعبية المدن المضادة التي ستكون ادارة 
حركاتها اسهل وارخص وقد سميت « سوق الرادع الادنى » لذا اصبح واضحا 
اننا اذا لم نهاجم وبالتالي لم تدعر قوة 'العذو. الغتارية الرئسية فيتكون بحت 
رحمة عقاب رهب لكل ضربة مدمرة نقوم بها ٠‏ وباستمرار تبادل الضعربات 
المدمرة فائنا تقار ! ل 51 7 حالة التدمير المششادل الشامل © وقد يكلون 
الميزان فى غير صالحنا الامر الذي يعني ان الاسلوب جميعه عديم الجدوى ٠‏ 
وسسكون واضحا اننا ردعنا العدو على الافل بنفس التأثير الذى ردعنا به 


الم - م 21١١‏ التمهيد الي السوق 


وبحانب ذلك فمن الواضح انعدام وجود سزان مضوط لقياس اثر الردع وعلى 
سسيل. المدالفان الو ليا ةالمتحدة. ثاثر علد دمض مدنها الرائيسة| كيو من نأف الاتحاد 
السوداتى ٠‏ وهدا يفسير سب تفصضيل الافر يكان لتعسة « القوط المضادة » 
والسوفت لتعسبه المدن المضادة ان الخبار بين هذين اإنوعين من التعيه ببزييح 
الستار عن دوافع هامة: لكديا غير معترف بها ٠‏ ان الذى يقوم بلعة ه الملدن 
المضادة » عله ان ,يؤمن بالصلاحية المطلقة لقوته الرادعة فاذا لم تكن فونه 
زادعه :فغلا واعلنت الحرب فأبه سوف ل بيحصل الا على اشتحار مشادل 0 


اما الذي يعد لدور ال « فوة مضادة فعليه ان تكون له شكوك معبنة عنصلاحية 
فوته الرادعة طالما هو معترف بامكان وقوع الحرب النووية مقرونة قلبلا او كثيرا 
بالاستخدام الام للقوى السوقة الضاربة وهى حققة نزيد بعضها من قدرته 
على الردع ٠‏ لبس القوى النووية التى تأنى فى المرمة الثانة ( بريطانا العظمى» 
فرنسا > وقريا الصين ) الخار فى نوع التعسة حث انها لا امل لها بامتلاك 
القوات الضرورية لتنضشذ نسة القوة المضادة ٠‏ ان السؤال المناسب هو الى اى 
مدى باستخدام تعسة المدن المضادة من قبل فوى المرتة الثانية » وهى عنى بطاق 
محدد بحكم الضرورة » تستطيع هده القوى ردع او يكلمة. اخرزئ. شل واحخدة 
من القوتين الكبيرتين ( قوى المرمة الاولى ) وفى هذه الحالة ولتباين الطافه 
التدميرية الحائبين فان بالوسع استعادة التوازن فقط بشكل آخر من اشكال 
الضغط المعنوي خوفا من ان نضع احدى هذه القوى على الرغم من ضعفها 2 
فوتها الثأرية قبد العمل ٠‏ 


ان اول: خطوة خلال هذه الحركة التأكد من ٠ان‏ طاقة الضرب هي على 
اسان مسقول سائب. واتيجة لأك. تلي أتطباع يود .ينو مق الصدق اقبي 
نمة استخدامها ويعرف هذا « بالتصديق » ان التصديق لا يعتمد فقط على التوازن 
المادى- بين الحانين © وقد بحثثاء آنفا والذى سيتصودر كل .جاتب الها في 
اليد بالنن بيد ايضا على عظمة المخاطرة بمقارنتها مع القضبه موضع 


ت اقوات 


الخلاف ٠‏ فان كان على السيويد ثلا الدفاع عن استقلالها فالخطر عليها في 
حالتها هذه سسكون لاحد له سلما ستكون الفوائد التي يحصل علها الاتنحاد 
السوفاني من غزو السويد محدودة ٠‏ 

وان اتخراث. السوية. ح.عتد تسرشها بقوة كبر "الاتحاد السو فياتي 5 
فان .شأنها كشأن قبطان. سفانة. يفضل "سف انفسسه وسفتته على الاستسسلام 
للقراصنة ٠‏ ان الخسارة التى سبتكيدها الاتحاد السوفاتي ستكون غير متناسبة 
مع ابه غشمة تكسلها السويد . هذا هو التبرير المنطقي للرادع الوطني الصغير ٠‏ 
انها لعة خطرة حقا تستلزم درجة معبنة من الثقة بالرادع ٠‏ وان امكن افناع 
العدو بائنا قد وجدنا ان من المجدى لنا فى ظروف معنة استخدام قوانتنا 
الرادعة فهناك احتمال اكر بحصول الاعتقاد لدى الخصم باننا جادون فى 
تهديدنا ,استخدام هذه القوى ٠‏ وجدير بالملاحظه ان بوسع الحاسين على حد 
سواء اظهار مثل هذا التهديد وان رادعين مصدهين متمائلين امر له نفس الخطورة 
والاهسة > لان كلا منهما ,يمل الى ابطال اثر قوة الآخر. ٠‏ 


وعند هذه النقطة يبرز عامل آخر يلعب دوره فى رفع مستوى الضغط 
وهو العمل الاحمق » فاذا كنت تتعامل مع معتوه لذا ينغي لك ان لا تفرط فى 
دفعه نحو الزاوية ومحاصرته ٠‏ ان صلابه ( دالس ) واستشاطه ( خروشيف ) 
غضبا ضاريا المنضدة بحذائه وعناد ( ديغول ) المتعجرف كل ذلك جزء مسن 
هذه اللعة النفسة ٠‏ وقد يكون ذلك عاملا اهم منن. كل. اللقديرات السصدة 
على الاعتمارات المادية ٠‏ ان المسألة هي ان العامل الحاسم حقا هو الرغة 
فى ارخاء حمل الاضطراب الساسي »© والاهم من اى شيء عر هو تيل 
586 0 انك تملك هذه الرغه ٠‏ والكل سحاو لون الخداع لكن 
الى اي حد يمضون ذلك » كل هذا يزيد من الممارسة الدقيقة غير المالوفة 
نى الحدال ٠‏ ان ما علينا ان نقوم به هو احصاء ردود فعل العدو المحتملة 
المومتيده على تقد بر نا لطاقاته وتصسمه على استخدام هذه الطافات وكذلك 
قير اتبقياقة (العدو) على استخدامها » وعلنا مراعاة تخمينه لتخمنناتنا اللي 


لقمرورى ان تكون ظنه والفرضات والتقديرات 0 تستند على السديههه 
اكنر من استادها على التعقل تتراكم بالتالي الواحدة فوق الاخرى لسرز منها 
جسعا عامل, معين واحد هو ف الحقيقة عامل الشلك ٠‏ ان العامل الاساسي 
للردع فى التحليل الأخير هو الشك وعليه شغي ان يكون الشك هسدف 
سكل خاص مهن اشكال التعسة غايته زيادة الشك وداه على الافل ٠‏ 
ثرنساتنا عا ن الارمن .: نغى ان 5 ببحيث 2 عن امكانيات متعددة شعي 

ا 0 نغى لنا فى هذه الحاله 
أسققة العف فى أن كبن يكن اليذه ال لح ست 
الحلى انه ,يحب الا يقدم على عمل أو يقال شيء خامق به ابعاد احد الافتراضات 
التى كونها العدو عنا والتي قد تجعله يققف منها مذعورا وعلى سيل ساك 
لنسوي ايا لي وتنا هبي ا ام اي 
الرادع «ه ويمكن تطبيق الشسيء ذاته على السانات الامريكية بخصوص 
( التخلف قتا 5 وغض النظر عن سوق الثار العيف »* 


ب - الاشكال المتممة للرادع 

لذلك فالامكانمات المتوفرة الان بالاضافة الى عامل الشك تكون مستوى 
معنا للمناعة » وبما ان كلا الحاسين الان يملكان الاسلحة النووية على ايه 
حال» فا الرادغ النووي لم يمد فالا بصورة'مطلقة هذا .يؤدى بنا الى القولبان 
هناك منطقة لايكون فيها الرادع مؤثرا » اى ان كل جانب لا يزال يتمتع 
بحرية معينة تتمئل فى جميع ما في العمل من مدى » ابتداء بمخاطرات صغرى 
خلال العمل على السطح الخار جي للاحداث وانتهاء بحرب محدودة , ان 
المقياس فى كل حالة هو ان موضع الخلاف ,يجب ان يكون اصغر من ان سرد 
التهديد بالثأر النووى ٠‏ إن هذه الاعمال انها شأن معظم الامور # يجب ان 
تنقى تخممنا الى درجة كبيرة » ولكن تتحة كل ذلك هو فتح منطقة جديدة 


5م س 


فى نطاق سوق الرادع هدفها استعمال اساليب اخرى للصمود بوجه التأثير 
الرادع للتهديد بالاسلحة اللووية والغابية من ذلك تلض حرية العمل للعدو 
وابطالها ان امكن ٠‏ هناك اسلوبان لتحقق التأثير الرادع ٠‏ الاوك صلد 
متين وويتضمن مواجهة العدو بقوى عسكرية تكفى لدحر ابة عملية يقوم بها 
صمن منطقة حرية العمل التى يعتقد انه يمتلكها ٠‏ وهذا اساس فوى الوفايه 
اي القوات التعبوية السحرية والحوية والبرية المداقعة عن مناطق واهلة وهو 
السبب ايضا لادامة الاحتاطي السيار ليكون فادرا على الحركة نحو المناطق 
المهددة ٠‏ 

ان وجود هذه القوى على الارض بحررنا من ورطة ( كل شيء او 
لاشىء ) المشهورة وعلى سبيل الثال » يحررنا من ضرورة الاختار بين الاقدام 
على مجزرة بشريية او الرضوخ للامر الواقعم ٠‏ 

اما الالوب الثاني فهو نفسي ولقمن لق زاذاية #يذية بالثان دي 
حاله خصام محلىي ه ان هذا التهديد بالتصعد فى اساللب معالحة النزاع علبي 
بان اهمية القضية موضع الخلاف يشوبها السك وعدم الشات مرة اخرى رغم 
انا م ببق يطفيفة ساي + 

ان وجود الاسلحة الذرية التسوية والحاله هذه مع كل محازفات 
التصعد التى يتضمنها استخدامها » يلس دورا هاما فى الوق الرادع ٠‏ 
وبر الكثيرون هذه المخاطرة بالتصصد امرا خطرا والامر كذلك ان لم يكن 
الرادع فعالا ومن جهة اخرى فانه كجزء من السوق الرادع يشر عامل امن 
'ضافا ومثل هذا الامر شغي ان لا يشسى ٠‏ 

ان هذا الحقل من السوق المتمم لحقل سوق الرادع النووى > يزداد 
اهمبة كلما ابطل الرادع النووى ‏ لدولة ما نده المقابل لدى خصوم نلك 
الدولة ٠‏ ان الثار الذري ستناقص "تصديقه والثقة به وسينعدم التصدييق بالنسبه 
للتهديد بالتصعد ٠‏ ان سوق الرادع بكل نفقانه الكثيرة لا يقوى على عمل 
افضل من ايصال اصحابه الى مأزق اننا فى الواقع مالون بعض الشيء للرجوع 


س هم هس 


فى السوق اللانووى الدى يتضمن ( وجود جهد فى حقل التجهيزات التقلديه ) 
بداب الجهد المذول فى الحقل النووى ‏ كما لو لم يكن السلاح اللووى 
موجودا ‏ وهنا هو الانجاه الراهن للقوى الضارية ٠‏ او الاتجاه الذي سيكون 
ها وهو درحه ملحوظه من القدرة على القاء ٠‏ 

ان هذا لا يعني على. كل حال ان علينا الرجوع رأسا اللداية او يتعمير 
اخر الرجوع الى حال ممائلة لما وصلنا الله قل ظهور الاسلحة النووية, ٠‏ ان 
الحقيقه المجردة بان الاسلحة النووية موجودة تعني بان المخاطرة ستبقى » وان 
عشمنها في الاعتماد بصورة رئيسة على عوامل الشك والعمل اللاعقلي اللي 
بحثناها انفا ٠‏ وما دامت هذه العوامل تفرض بعض التأثير فلس من المعقول على 
سيل الال وفوع حرب تقليدية اخرى كبرى على مستويات سنة 
هوا 1940 طاما كنا غير واثقين ان تصعيد الحرب سوف لن يتم فى هذه 
الظروف ٠‏ لدلك فالقوات التقليدية » رغم صغر حجمها » حرى بها ان تترك 
نائيرا رادعا » ان ححم القوة النى من الضرورى, ان تستخدم والمخاطر اللى 
من الضرورى القيام بها لدحر هذه الققوى ستؤدى الى موف من الخطورة 
بحث يكون هناك امل ضشل فى اجتناب التصسد ٠‏ وعلله ,بدو > كذلك »> كما 
لو ان نظاما رادعا كاملا تقرسا موجود الان على الاغلب > وان القوى الضارية 
ستتوازن مع بعضها البعض وسيكون ذلك بمثابة رادع ضد الصراع النووي ٠‏ 

ان القوات التقلدية هي بمثابة رادع ضد حرب محدودة » طلما ستكون 
مخاطرة التصعيد الراهنة رادعا ضد الاقدام على حرب محدودة لاي موضع خلاف 
معطي هدازو “اتير هذه الانواع الثلامة من الحركات يعتمد الى درجة كيرة على 
عامل السك وعدم الثات غير انها تكمل بعضها البعض وتلتحم فى نظام رادع 
موحد لتحمل التوازن الشامل ممكنا * 

وحتى فى هذا الموفف ٠‏ كما اظهرت التحربة بوضوح © فسشتقى منطقة 
معينة لحرية العمل » منطقة صغيرة لكتها مهمة ٠‏ انها المنطقة المستثمرة من 
فل السوق غير المماشر للاتحاد السوفياتي على' لوحة الشطرنج العالية ٠‏ ان 

سام هس 


درسناه لا يتمكن من منع العمل 
و الحمل السساسي والاففضادى 0 اين الحر كات النوريه 7 الافطار 
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١ 2 |‏ 0 
أى جح اندم هو . , 8 3 
الرادع الدي هو على الافل من النبوع الذي 


الاجنية او حتى الحرب التي تدار بالتفويض7١؟ ٠‏ ونتحة للفكرة المنطقية فقد 


5 ححنا فى تكو ين رادع 3 تقليدي مكل للرادع النووى و ضغي اماع العمليه 
نفها لتكوين نظام رادع فى الحقل غير الماشر ٠‏ 


لقد حاول الغرب » ولا ,بزال > ايجاد حل مؤئر لكنه لم يحد هذا الحل 
لفحت: ان 2 دنه ل مقولة االلشكلة عقا 3 ال اهندا الموضوع هام عدا + لكنة 
من التعقيد بحبث لايمكن تلخصه هنا وسنبحثه بصورة منفصلة ٠‏ ومن الواضج 
ان اى شق صغير فى النظام الرادغ يفسح المجال لامكانات العدؤ الذكىي 
العمل > الامر الذي قد. إتجلب. الخطر لنظام. الامن الغربى ترهته * 


3-3 


السوق في الحرب 


مهما بذلنا الجهد كي نردع الخصم فأننا لسنا وائقين ان الحرب سوف 
١‏ تندلع وخاصة من وجهة نظر عوامل الشك والعمل اللاعقلي الذى اكدناء 
مالفا ٠‏ قد يكون مقئولا انه ما لم يصب المره بالحنون ( وهو امر ليس يبيد 
حنث لم بمض على هدلر زمن طويلم ‏ ) > فهنالك احتمال اندلاع الحرب 
قط اشحة لسوء التقدير وبتعير آخر يحب ان يكون احط الجاننين قد كون 
نفسه احصاء مفرطا فى التفاؤل لردود فعل العدو المحتملة » وقد يعتهقد 
بعضهم ان بامكانه فعل شىء ها مستغلا مباغتة ما ثم يكتشف انه في الحقيقة 
لم .يفعل غير اطلاق عقال الكارثة .9 في هذه الحال ما الذى شغي اق بسو 
عليه السوق فى العصر التووى ٠‏ ؟ 
)١(‏ حرب ندار بالتفويض ‏ او بالنيابة ‏ حرب تنك ب بين دولتين وتستغلها 

احدى القوى الكبرى لحسءابها فتغذيها حسب ماتقتضيه مصالحها وقد 


يطول امد هذه الحرب اذا ما لفي كل من الجاذبين المتخاصمين من يستفله 
لصالحه ويغذيد باحتياجاته لادامة تلك الحرب ٠١‏ 0 -المترجم ل 


/الم - 


عدما كان الشواق ححيد وده رييةه على مدا الثار العديف مديا 

دان سوق الحرب وسوق الرادع كانا نفس الشيء ياذ لابد فى الغالبٍ من 
وصم الخجله النارربه المنطلمهة للردع عَوصِمم التفد والسحه أنحخر إبسا هائل لدى 
الطر فين ه ان احد الحاسن ) والتشتوطن أنه العدو ( 55 عن القدال و:صفحه 
ايده 8 58 ا يد 3 35 

القتضاء عل العمدو سيبس حر ىق بما سعى من الموارد العسكريه وقد م هدا سوق 
( كبر اللوى )جوعلدة لان اول حافسة الحوب تع بن دان مل الايعطظيل 
5 التدمير » و ضغي ان يعقب هده الصفحة صفحة اسكثمار الفوز وتفاصله » 
نصعصس التكهين بها يسما عل هم معر قهٌ وزن الدمار الدى 2 المعركة والدى 
دعن بكل, برا( الداذل اللوؤتق ) لقف كان ا ذكرثاة.ثوعغا ميسطاا جنا وعو 
افل ما يقال فهه لكنه لازال بشمتع تائير كير على ال فكير العيكرئة لذ الايد اصبح 


عادة فحسب بل لان كل تمريئات فترة السلم الصممة لاختبار وتحسين نوعية 


الرادع كانت 2 حول النادل اللنووي وان عفدنا الآمر قد دفع الناسن 
للعفاة براق فشكل العرن أ المظل مكرة عن هذا المط 2 


لست هذه هى المسألة لحسن الحظ او على الافل فان هذا النمط. افتراضى 
بحت والفرضة التى نتطفر من. اجلها اعلى الاوناد في بداية اللعةستكون من 
اضعف الفرضضات احتمال حدوث > وكلما امنى اتهديد الاسلحة النووية للعدو 
اكثر قوة كلما تلورت تدريحا الفكرة الداعبة الى ان السوق في الحرب شغى 
ان يختلف عن السوق الرادع ان غاية السوق الرادع بث الرعب وعليه شغى 
ان يكون واضحا تمتعه بالقدرة على فرض تدمير مفزع بالعدو مع استهداف عدم 
وجول استخدام هذه القدرة بالضط ٠‏ واذا ما كان التدمير مشادلا فمن الرابح 
فى هذه الحالة ةة ؟ ان من سسداً بالعمل الذي يؤدى زد فعلة الى موته شخصا» 
فانه والحالة هذه سكون منفمسا في شكل من اشكال ( الهاراكيرى ) ٠‏ وهذا 
لسو يونا وخ االقتطر من ذلك الي غلينا [لاانسل. كل مالأ وسكا لب 
هذا الموقف المتطرف ٠‏ هذا هو التعقل المنطقى وبحب الاعتقاد بانه سيتبع من قبل 
كلا الحاسين » لذلك فمن غير المحتمل جدا بان .يسرع العدو بالخصام عن طر يق 


كم - 


. 5 0 5-7 , : 0 1 اه 8 
هجوم تووى عليفت ويفكن تممير ملل هدة السناسة تقل اذا كان الخصم 
اسمتع بمزايا فلة ملحوظة » لذلك فمن المعقول ان يكون الخصم متاكدا من 
ودريه ل اخراحنا من القدال بالضربه 11 كت وانه لامر عير محتمل ‏ أن 
تكون الموى الضاريه مالكة القدرة الكافة على التماء وما دام الآأمر كذلك فهنالك 

: 0 
احتمال و كك اتداء العدو للعدوان بقتال محدود نوعا ما ٠‏ وسيكون السؤال 


توق م هذا مسكون نود الفدس 2 


من المدهشس ان تكو هنال رد الفعل مو ضوح نقاش طويل الأبيحدك 2< 
ويدو ان الحصافة تشير الى ضرورة الاقدام على محاولة لتحديد الممراع »> 
ولقد عارض هده النطر بة اشخاص عديدون مسنئين ان اى اعلان ببمعصد 
تحديد الصراع سيؤدى فقط الى التقلشل من قمة الرادع وان هجوما شديدا 
حمما هو الاسلوب الوحيد للع العدو من سن محومة ميحدود وسواء باسلوب 
التلسح او بالتصريح تقد استمر النقاش فى ان التدمير المتحقق عن هجوم 
تقبيف سسكوق بحيث يقلل من رد فعل العدو بصورة ملحوظة وعلى سسل المثال 
الى مستوى يمكن تحمله ٠‏ ان هذا نقاش خطير فى سباق الرادع سابئه 
ضما بعد ٠‏ ان العامل الحاسم فى النقاش هو انه قطاآ أصبح واضحا فى الايام 
الاخيرة انه مهما حدث فتاثير رد فعل العدو مسكون فظعا لدلك كان ألر كلقن 
كندى من مؤيدى المدرسة الى دعت الى القاء مدا رد الفعل, بالتار العشف ٠‏ 
نقد وضع الجنرال ماكسويل تايلور بكل وضوح سوقا جديدا للحرب اطلق 
عليه « رد الفعل المرن » ان سوق رد الفعل المرن .يعني انه من الضرورى 
وجود رد فعل مناسب لكل عمل معاد مستخدمين القوة الكافة لدحر العدو 
على ان لاتكون هذه القوة اكبر مما بلزم للغرض الذى تستخدم لاجله ٠‏ وهذا 
لابعني ازعلينا وضع ساق عملا على غرار العدو ( مثلا ان رد الفعل للهجوم 
التقليدي قد يكون دفاعا ستخدم اسلحة ذرية تعبوية او حتى هحوما نوويا 
سوقا محدودا ) » ان ما يعنيه هو ان كل حالة ستعامل حسب استحقاقها 


كم م ١١‏ التمهيد الى السوق 


ااضط ار للمام بالثاد 55-5 سيكواق اخر المعلاف ٠‏ أل هدف الوق 


هذا هو انتاح رد فعل مؤثر وبالوفت ذاته ابقاء النراع مسحدودا ٠‏ 
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اب 


جه هر د لاصليه لهدا الوق أ أنه ابو جد الأعمال السكرية المحله 


مم الرادخ الشامل والغايه من ذلك ايقاء النزاع فى حدود يعجتر ؤاقة ٠‏ أن 


حتفاضًا بالتهديد .«اللار لعتشت فى الاحتياط سبيؤدى الىى احتفاظ رادع 

قيرة السلم » بسنسه كبيرة من صلا حته ٠‏ وبماان اتير الرادع سيكون مسادلا 
فان كان الحانيين سيستهدف ابقاء النزاع محدودا ٠‏ واذا لم يخل اى جانب 
«لقواعد » واذا كانت, القضية ( موضوع الخلاف ) محددة بكفاية » فان تجرية 
القوة ستتقرر فى نقاط او اماكن معبنة وسوف إن يكون هناك “تصعيد فى التزاع 


أو تى الحرب ٠‏ 


هذه لعة خطرة » غير انه ليس لددينا اختيار آاخر على ما يبدو ٠‏ وللاحتفاظ 
بذلك الامر سليما قدر الامكان فهناك نظام سيطرة متطور للتأكد من ان التصعيد 
لن يحدث تلقائما نتحة للقتال فىالمنطقة فتتحول حادثنة محلية الى حرب شاملة*ان 
النتحه هى لك خاص من التعسية » هو وضع عدد معين من العتئات (الدرجات) 
المتصاعدة نغى ان لا يصعد الواحد احداها دون تخويل سساسى خاص ٠‏ ومن 
الضرورى بجانب ذلك ان يكون هناك من الامن ما يكفى للتأكد من عدم اجتياز 
ايةدرجة ما لم ,يصدر التخويل بذلك ٠‏ فالحرب اذن تتخذ شكل سلم مم عدد 
من الدرجات ( حادث ميحلى » حرب تقلمد به » استعبال الاسلحة الدرية التعوية» 
تعر ض سوفي نووى محدود » تعرض سوفي نووؤى تام ٠.٠‏ الخ ) ان المع 
هو ان اية تحربة للقوة يمكن حال الشروع بها القرار على جعلها ضمن 
احدى الدرحات الواطة ني سلم التصعيد الحربى ٠‏ 

ان هذا السوق سدو محتما لكن هناك اعتراضين خطيريين له » يأني 
الاول بصورة طبعية من تلك الافطار التى قد ا مشهدا لصراع «محدود» ٠‏ 

انهملا يجدون الفكرة لتمشل دور مدان المعركةفى ذلك المشهد ولربماتكون 
فكرة نشل امبدان متركة ذري - فكرة جَذَانَة #اؤاذا كانت. الكارئة واسعة 


سا اهةها ب 


الاتشار عالمية الطابع فان التضحات التى مسطلب تقديمها ستكون غير عادلة 
ان سكان منطقة النزاع سيسألون هل ببعت سلامتهم بثمن بخس من اجل 
المناطق الحوية التى كان بالوسع استخدامها لاجبار العدو على تفريق جهده ٠‏ 
ولقد اشرت قبل ةلل الى الاعتراض الثائى » انه يتعلق بالرادع اذا ها ارتضينا 
ان .يظل الصراع محدودا افلا يكون ذلك مساو للدعوة الى الشمروع بتزاع 
محدود وبالتالى: لتقليل ار الرادع > واذا كان ضروريا الشروع بنراع محدود 
فيل ستكون اخطار التصعيد اعظم ؟ 


هناك حقيقة مؤكدة فى كل من هذين الاعتراضين » وهي ان كليهما 
موجودان لكن علدنا ان لا نفرط فى تقدير قيمتها + صحبح هناك بعض الخلاف 
بين الاسالب امستخدمة من فل السوق* الرادع « التهديد بالتصعد » وتتلنكت 
المستخدمة من قبل السوق الحربى « تحديد اللزاع » غير ان المسالتين 
لا تحدثان بوفت واحد » ان السوق الرادع نافذ المفعول خلال الفترة التي سبق 
السوق الحرنى ٠‏ وبالاضافة فان لكلهما عاملان مشتركان بوجه عام منها 
ما يتعلق بالشسك وباحتمالية العمل: اللاعقلي » اللذين اكدناهما انغا وهذا يقلل 
لحد ما من التناقض ما ببنهما لان المره لايمكن ان يتأكد ان التصعيد سوف 
لن يحدث حتى ولو كان: مقصد السوق واضحا فى ابقاء النزاع محدودا ٠‏ 
ولذلك يمكن ادامة تأثيرالرادع > كما ان الماطق المحتفظ بها للقتال لا يمكن 
ان تلعب يامئها لعنة جر الحيل فى المناطق التى ستتجرى فيها المعارك الاوليه ٠‏ 
ان امن كل الماطق فى الوافع » والقسمة المستمرة للرادع تترابط باحكام 
لاينك ه وهناك بحاس ذلك اعمال معينة هي بذاتها محدودة الطيعة تمس 
استعمالها لتقوية الارتباط الداخلى ما بين الاثنين واعطائه ما يستحق من اهمية 
وطل سل لثال : بالامكان الاعلان عن هدف معين معاد نعتبره رهينة لدينا 
ستهامرة قوَانا البيبومة !ذا .ها عاجم العدو هذه المنطقة او تلك من مناطقنا الامامة» 
وان بالوسع ايضا التصريح بانه لو رد العدو علينا بتعرض سوفي محدود » فان 
هذه الاهداف الاضاضة المعادية او نلك ستدهر ٠‏ ان هذا الاستخدام الملحدود 


0-0-8 


لقوى السوقية حسب قياس تماعدي هو الاسلوب الذي بواستلته قد تخبل 


اشعون التى يمكن ان مكون ازاضيها مدان فقن اكد على الاعتقاد نانها وف 


5 52 


ان هدا المفهوم فابل التحديد للسوق الحربي لا يؤدى على اية حال 


' , 7 1 ' 5 4 م | 5 

ولو ان بعض الناس يعتمد انه يلحي أن يوؤدى ‏ الى وضع 
١ 1 + 5‏ : 3 50 حم اه : ١‏ 1 ّ 
عمجت ىَ حانت واملاجىء٠‏ ئ حابس آخر 3 033 اخرى 0« الى م اطبو 
١‏ يؤدى مها العدوان الى النار م بحث علدنا ان ستعد لول 'شبحة الصراع 
ها بن القوات امو حودة فق المنضقة من دهة وها بان المناطق المحمه بالتهد يد 


بالئار الشف م١‏ جهية اخرى ٠‏ ان تقسيم الرادع بهدذه الطريقة > ب,الاستدلال 


' : 
العقلي وعلى اساس جغرافي » سيؤدى الى “قلسل ,أمن سوح الحركات والى 
ز نادة ملحوظه لخطر التصعيد المايل دو ما لو وفع راع 2 الى الملاجىء 9 
ان التيديد او ذاتى. شديد سوق أن يزيد » فى الحضقه من امن الملاجبى ٠:‏ 
( اكثر ها هو عليه الامن فى سوح الحركات ) طالا سيؤدى الثأر فى الظروف 
الراهنه 5" و فعل, مدمر للعدو لس الا > وعله سكوق احد الخصمين مقتدها 
الى حد ما بانه سموقع بالعدو دمارا مماثيلا قرسا للدمار الدي قد شزله العدو 
به والحقيقة فان الرادع .شغي ان يكون عمدا سواء فى سوح الحركات ام في 
الملاجيء او انه فى كلا الحالتين يدغى ان يكون متدرجا > او بتسير آخر سغى 
له ان يتمتع بالقابلة على رد فعل مرن ولكي نحافظ على بقاء مدا الشفك 
ع 0 ع 

وعدم الشات > هذا المدأ الثمين كامل التاثير شغى ان لاسهل للعدو تخمينه 

ه تعد برد الى ود ما آي 


بدو لذلك ان استعمال القوة فى العصى النووى ستحدد كقاعدة عا 


م 


نوعين من الحرب : فى الماطق الحبووبة بحوز ان يكون القتال محدودا وقد 


ا حم اع ا ب ل ار لعن بع م ل جين مون 


عاري د صاب عد وار ابا وو عي و وهم ل ل م 


كون سديدا عدا لآأمد هد غابته احداث او فرض الامر الواقع على ان تعقبه 
:| لإ ا ا ا رااااااااالااا ايم 030ص 
المفاوضات فورا 6 اها 595 المناطق الخارجة 2 و المحاورة فقد داخد النزاع فشكل 
اس سب سا مس مس ص ا سو سس ع ع 00 


ا مو سس مصعم اموي ل ممسممماي عب ممم م 


أ[ الأ 


اءادة هسسمر 5 ف مسو ى واطىء من الب قيق ستخدم شه اسالب الحرب العم به 
و اساليب حرب العصايات والمال على الاول ( هو الحملة الاسرائليه على 


ب 


سناء ( وعلى الثانى الحروب فى كوريا والهند. الصدة ولاوس ٠‏ ان اى نوع 
خر من الحرب سمودى حويما اليج أ تصعد تبسر عه !9 ولسس من الامن على كل 

حال القلق ببآن العائير الرادع لوجود الاسلحة النووية كاف لايقاف كل 
نزاعات المسلحه + ان السئوات العشر الاخيرة ترهنت على آنه خنى قبن 
الة تمتع الغرب بتفوق نووى ملحوظ فان مثل هذه النراعات لازالت ممكنة 
لحدوث ٠‏ اما الان ومع وجود اتنوازن بين القوات الضارية لكل جاب » ققد 
كون هناك في المستقبل زيادة ملحوظة في عنف مثل هذه النزعات وفي اهمية 
مضه موضع الخلاف »> وللتقلل هن 8 الاحتمال شغي علنا اتخاذ اجراءات 
كافية لتقوية التأثير الرادع لقواتنا النووية عن طرييق قوات دفاعية كافبة وعلينا 
ان تأكد هن ان رادعنا باق على مستوى عال باستتخدام 'نعسسة مناسية لاييمكن الميا 
1 اهمها ٠‏ 


تطمون السوق فى 


7 - 8 | 0 35 371 2 0 5 5 
لم تكن الفقرات السابقة الا تحليلا حسب نظام منطقى للافكار الرسسة 
للسوق فى العصر النووى ٠‏ انه موضوع معقد ولاجل ان لا ازيده تعقيدا ققد 
نافئت انواع ممختلفة للتعسة رغم أن لها ارتباط خطير بقضية السوق ( مثلا : 
اللصدى « الاختراق « اأمقاء 6 مسغارة الأسلحة ع فوات الدرع 3 الشك.٠الخ‏ ( 


ان احسن طريقة لتكوين فكرة عامة عن القضية وعن تفاعل العوامسل 
المساينه هو استعراض التطور خلال الخمس عشرة سنئة الاخيرة للصراع بين 
الاتحاد السوفاتى والولايات الكفدة وفك سمت هذا التطور © نضورة مشسشدة 
نوعا ما » الى اربعة ادوار كل منها بسدأ بتقدهي فني من جانب الاتحاد السوفياتي » 


ع أ عج 


بر 

7 . 00 . 

له بايد عو 'قنة مامه ايت 325 
و : 


سس انتحار فى ععين 9 


الشحة سوقا متناظرا من الحانب الامريكي 


و( 
د 


١‏ خلال الدور الاول لم يكن الاتحاد السوفاتى فد سرح الجش حقا 
بعد الحرب ٠‏ وكان لايزال يحتفظ بقوات جوية وبرية هائله ٠‏ وبااع سوق 
الحركات الذى يشر عسكريا من جهة وثنوريا من جهة اخرى فقد سلك سميلا 
جمدا لاسقاط اوربا والسمطرة علمها وفى هذا الدور كانت الطافة النووية 
للولاءيات المتحدة لانزال فى مهدها ومن *م ردت الولايات المتحدة على هذا 
التهديد باتباع السوق الرادع المستند على اعادة بناء اوريا ( خطة مارشال ) (1) 
واعادة التسلح التقليدي لاوربا لغرض الدفاع (منظمة حلف شمالى الاطلسي) وخطه 
لسونة وبالوقت ذاتنه شكلت قوة ححوية ضاربة نووية لتمزيز نظام الثأر الواسع 
النطاق ومن الافتصاد الاوربى مساعدة هاليةوشحنت السفن التجهيزات الىاورباكما 
طورت التقنابل الذرية والطائرات التى ستحملها واسست شبكة كاملة للقواعد 
على محبط اوربا الذارجى معتمدة على نطاق عمل طائرات (ب5”) لقد فهر هذا 
السوق الالة السياسية والعسكرية للاتحاد السوفاتى ٠‏ وكان الرادع مؤثرا 
اذ اوقف الاندفاع السوفاتى صوب اوريا ٠‏ 


٠١‏ ب خلال الدور الثانى تمكن الاتحاد السوفاتي من الرد باتباع سوق 


رادع دفاعى مقرون بهحوم مضاد فى حقل السوق غير الماشر ( كوريا © لدت 
الصنة ) وبما ان الامكانات المادية لم, تكن متوفرة مبدثنا فقد كان الرادع 


)١(‏ خطة مارشال - مشروع للمساعدة الامر دكية لاورنا الغر بية كي تحسن احوالها 
المشروع بعد الحرب العاابة الثانية سنة ١91410‏ وهو من اقتراح الجنرال 
جورج مارشال وزير خارجية امريكا في عهد ترومان وقد سمي باسمه 
واعتبر ركنا هاما من اركان السسياسة الامريكية وفي المشروع شسيروط لتقديم 
المساعدات اهمها اشراف الولابات المتحدة على كيفية صرف الاعتمادات المقدمة 
للدول طالبة المساعدة وقد رفض الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية 
المساهمة في هذا الملغنرو عي المترجم - 


عه للقت 


نسوفنانن تقسما يشكل رئيس حيث كان الوجه البارز للرادع النفسي «٠‏ الحمله 
لضادة للقنبله النووية » التى ندار بعقد مؤتمرات سلم » وقد ادى هذا بالحقيقة 
الى تانج خسف غيل الأهل فى أودبا ٠‏ وعلى أل بعال وبفضل محهود علمي 
و نتحسسى 3 يسقه ميل سبرعان ما نم١‏ الاتحاد السوفاتي من صنع عدد فليل 
ا القنابل الدريه ومن بناء فوة جويه حابالقيا قر متقنة لانه فلد ضع 
طائرات ممائلة للطائرات (ب5) ولكن دونها فى المزايا وبالوقت نفمه دهع 
من مستوى منظومة دفاعه الجوى باعداد سلسلة من محطات الرادار اما بالنسيه 
للولا ياث المتحدة فقد كان ذلك المادرة الاولى للتهديد النووى مع وجود 
دفاع جوى فعال لذا فقد حافظت الولايات المتحدة على قمة بوفيصيا الرادع 
بزيادة اتيديك الثار وكان ذلك ضروريا لاق اده تسليح اوربا كان بطئا 
من التشكل المنتظر للقوات المسلحة لالانيا الغرببة » لذلك وجب ان يدام التهديد 
الحوى الى مسوىقى يمكق فقوات الدرع كي تكون نييلت عثرة للقوى السوقة 
لا اكثر ه وفى تلك اللحظة بالضط زيدت فعالية فوة الثأر بدرجة ملحوظهة 
بغضل ظيهور القدلة الحرارية النووية » وعلى الرعم من الدفاع الجوى السوضاتي 
مد اديمت المقدرة على الاختراق بفضل تطوير طائرات شاهقه الارتفاع تحلق 
فوق سقف الرادار وتتممز بمقدرتها على سق طائرات العدو الممائله ٠‏ وفسي 
السنوات 4ه9١ 1‏ 5ه9١‏ كان التفوق الامريكى لا مثيل له ولم يكن الرادع 
قد وصّل ذروته فحسب يل لقد اجير السوفيت على ايقاف حملاتهم فى الهند 
الصنة وكوريا والقبول بحلول وسط ٠‏ والحدير بالملاحظة انه عند هله 
النقطة كان باستطاعه ١‏ لولا.بات الود 2 كا طالب بذلك الحثرال ماك' فر « 
ان نال من موففها اكد مزه اعظم 5 

اتير خخ السوفنت خلال الدور الثالث باللحوق بالامريكان فى حقليم 
السوق الرادع ٠‏ فقد حصلوا على القشلة الحرارية ‏ النووية ايضا > مع فوة 
ضار به ملحوظهة وزادوا من كفاءة نظام الدفاع الحوى ولتفد مكنهم ذلك من 


ت: هقاب 


تساف ه<ب مهم المعناة .عبر الممأشر قن السرف الاوفط وشفال افر يما ف إن 


حضقة حازة الاتحاد السوفاتي خينئذ للسلاح الحرارى النووى كانت خطرا 
ملحي منا قي ا خلاف السوق الأمريكى بمواحهته مسالك بد يله سعددهة للعمل ٠‏ 
كتاج تاك السكلة عد يدة هل من الضرورى ادامة الرادع بزيادة فدرته على 
انار ؟ وهل من الضرورى وضع نظام الدفاع الجوى عن الولايات اللتحدة 
لابطال تهديد العدو ؟وهل بالامكان استعمال التهديد بالانتقامفى كل الظطروف حتى 
فى حالات الحوادث الثانوية ؟ولو كان الحواب بالنفى فهلمنالضرورى الالتحاءالى 
انواع اخرى للرادع وهل من الضرورى تقوربه فوات الدرع لتفادى الاضطرار 
للاختار بين التسليم او رد الفعل الشامل ؟ وهكذا ابتدات مناقشة عظمة فى 
لنة ههة١ا‏ انيت بأنهبار منازاسة الفكرة ١‏ ضه التو ادادت: ادغخال بر نامج 
واسع النطاق للصواريخ التى لايمكن اعتراضها واستقالة الجنرال كافين حامل 
زأبة بهذا الحل + 

وكان القرار اولا : انشاء نظام دفاعى هائل مضاد للطائرات » يشسمل 
القارة الامريكة برمتها 3 اننا : هام الدوائر الختصه تطوير التعسهة المضادة 
للماغتة ( الطائرات بالاندار ٠6‏ الخ ) ونطوير (اذفات القنابل القارية المستندة 
على فواعد 5 حصن القارة الامريكية والتى ستكوق خاوج مدى ضربة الاتحاد 
السوفاتي الاولى عا * اغاده لقوربه فوات الدرع الاوربه العون لازالك. تحتفظ 
بقوة تقلدية غير كاضة مع اسلحة ذرية تعبوية موزعة باعداد كبيرة على اعضاء 
منظمة حلف شمالى الاطلسى لكنها موضوعة نحت السيطرة الامريكة الصارمة ٠‏ 
لقد حقق فرار سنه ه98١‏ استقرارا موا ا ؟ ولكنه كان محافظا اكثر مما 
شغي كما برهن على انه خطأ توضحت 'تائجه بصورة خطيرة خلال الدور 
التالي ٠‏ 
حاق المرنامج الامريكى واعتقد الامريكان ان هذا البرنامج كان بمستوى 


)١(‏ لقد مكنذا هذا ايقاف السدوفيات عن الاندفاع نحو الشسرق الاوسط بالعمل 
الذى اجريناه في الاردن ولبنان سئة ٠ ١9601‏ المؤلف - 


| 


1 


4 حاجه لهم بانباعه ٠‏ وفى سنهة لإه98١!‏ كان الاتحاد السوفاني يتلاك اقثائقف: 
عابرة للقارات وكان قد اطلق اول فمر اصطلناعي ومن 3 سسرعان ما وصل 
السوصات القمر وبرهنوا بالتحربة على ان مستوى كل من دقتهم وحصيلة 
تفجيراتهم كان عاليا ٠‏ وهكذا كانوا على وشك اللحاق بالامريكان فى حتقفل 
السوق الرادع والتفوق عليهم » ذلك لان النظام الدفاعى الامريكى » الذى كان 
فد وضع وكلاف الشيء الكثير مؤئر فقط ضد الطائراتا ولا يعتبر بمثابة 
حمايه ضد تهديد الصواريخ السوفاتة ٠‏ وفى الوقت ذاته اعاد الاتحاد السوفاتي 
تقوبة دفاعه الجوى وجهز فواته للقيام بحرب تعر ضية حدث زودها باسلحه ذريه 
عيوية ذات أقدروه عل التقل وسمل ذلك هسة اكبيرة من السعلات:البرهاتة 


مما جعلهم فى مركز يمكنهم من التفوق على السوق الامريكي فى كل 
الجالات ٠‏ 


النتائج الواضحة للافمار الصناعية ( سبوتنيك ) ولذلك اعاد الاتحاد السوفياني 
اثارة مشكلة برلين » واضعا قبد البحئ, مركز المانا برمته ضمن منظمة حلف 
شمالي الاطلسى كما تنحدى الولايات المتحدة بصورة مباشرة فى الكونشفو 
وكوباه٠‏ 


ولحسن حل الولايات المتحدة لم ,يستطع الانحاد السوفاتي ان يكون فعالا 
( برمشة عيبن ) » فعندما جاء كندى للسلطة فى بداية سنة 195١‏ كانت معالحة 
مسألة التخلف القذائفى لا تزال مرهونة بالمستقل ولم تكن هناك لحظة تضاع 
فى هذا السسل ٠‏ كان الرئمس محاطا بمدرسة كاملة من ذوى العقول الراجحة» 
ممن كرسوا جهدا فكريا هائلا لهذه القضايا وخلقوا سوفا متقن الفكرة تطور 
خلال الدور الثالث » اى عندما كان سوق الثأر الشامل لا يزال صالحاء و كخطوة 
اولى ثم غض النظر رسميا عن هذا السوق وكان المزمع انباع سوق الرادع 
التدرج والغاية منه بلوغ توازن فى كل الحقول النووية منها والتقددية وغير 


يلد - م ١‏ التمهيد الى السوق 


رء » واذا كان تالحرب ستقع فان الجهود ستبذل لجعلها محدودة عن طريق 
مغل المرن والدذيي قشنا نطر ينه اق » واشحه لدلك اصحت القوة النوويه 
ضاريه جزءا من الدرع ( الدفاعى ) اكثر من كونها جزءا من السيف (التمرضى) 
م ذامه طافاتها لرد الفعل الشديد الضروري باي حال من الاأحوال ٠‏ ومراعاة 
داث طورت صواريخ مثل بولاريس ومنيت مان التي كانت لحسن الحظ 
موضوعه فيد الدرس خلال الدور السابق وتم تنى تعبية البقاء ( عواصات 
ذربه » منعات كونكريتية » دكاك اطلاق متحركة ٠...‏ الخ ) للتاكد من ان 
منطومه ارسال القسلة سوف لن تدمر, بالضربة المعادية الاولى ٠‏ اما في الحقل 
اتقليدي تان الخطوة الرئسسة كانت تتنطلب من حلفاء منظمة حلف شمالي 
اطلسي تقويه هوات الدرع التعبوية التي اصبحت الان عنصيرا اساسيا في 
سوق ٠‏ ولمواجهة التهديد غير الماش فقد شكل احتياطي من قوات تقليدية 
منقوله جوا ٠‏ واخيرا لم التصعيد الذاتى فى حالة الحرب فقد طورت تعسيه 
فعالة اخرى للسسطرة على الاسلحة النووية وبذلت جهود للاشارة الى اساليب 
الاتحاد السوفاتي ( الذي تظاهر بعدم الفهم ) التى تجعل الصراع محدودا ٠‏ 
ان اعادة التكيف هذه جاءت بالوقت المناسب لسد فحوة التخلف القذائفي الني 
ظهر انها على وشك الحدوث وبالوقت ذاته برهن ذلك على ان مبزة الاتحاد 
السوفاتي فى حقل الصواريخ لم تكن كبيرة بحيث يخثى منها ٠‏ لقد اجمعت 
مصادر الاستخارات برمتها على ان قوة الاتحاد السوفاتى القارية الضاربة كانت 
لاتزال ذات طاقة محدودة تكفى فقط لتعسة المدن المضادة ولس لتعسه القوة 
المظاذة ع وقد يذل الولانات اللسية سودا| يلحوفا وبدت يزةالخرى قمر كز 
من التفوق واضح فى هذه المرة شعر فه السيد ( ماك نامارا ) بقدرته على وضع 
فكرنه السوفة المتعلقة بالرادع المندرج المستند على رد الفعل المرن ٠‏ 


وعند ك1 الح حاول الاتحاد السوفاتى بدوره ان بتحسسير الفحوة 
القذائفية لدبه باقامة قذائف متوسطة المدى في كوبا وكان ذلك خليقا ان يمكن 
السوفات من نطسق 'نسة القوة المضادة ضد الولايات المتحدة وقد عرض هذا 


ا 


طائرات القوة الجوية السوفية الى خطر كبير ٠‏ وهو امر كانوا يستطيعون الوصول 


ذلك لم يكن إبتاح: لهم التوصل لمثل هذا الوضع الا بعد بضع سنين باستعمال 
القذائف القارية وكانت تلك محازفة خطرة لالسوهات لكونهم ش حاله نقص 
محلي من جهة ولان كوبا ضمن مدئ الغزو السهل من قبل الامريكان + ويدو 
ان السوىات كانوا مخدوعين بالحملة الدعائمة التى اظهرت عزمهم على الافتصار 
على اقامة مراكز دفاع.ة فى كوبا فقط ٠‏ وعلى كل حال ادرك الامرريكان الخطر 
في الوفت الملائم وكان رد فعلهم ثابتا وفوريا ولكن بصورة مكبوتة ٠‏ وبما ان 
الاتحاد السوفاتي في حالة نقص وعدم تفوق فقد كان عليه الخضوع ٠‏ وكان 
ذلك اول نزال بالاسلحة في حرب يكمن فنها خطر الرادع النووى » وقد 
اديرت من قل كلا الجانبين بدفة وواقعة فادت الى جاح الامريكان ومن هذه 
التقطة كان على الاتحاد السوفاتى ان يتنافس لموازاة الخطوة الواسعة التي خطاها 
التسلح الامريكي السريع مع اينارو بشل حركة اقتصاده الاقل قوة من اقتصاد 
غريمه الغنى ٠‏ 

(0) هناك على كل حال دلائل على الدور الخامس فلاتحاد السوفاتي 
لا يزال متفوقا في فن الفضاء وقد يؤدى ذلك الى انتاج نوع جديد من الاسلحة 
ومن. المستخيل. ان. عرف الى اين .سيؤدق ببنا ذلك فان المساسة النووية المستندة 
عق يدا احراز سلاح اعظم مما لدى الخصم قد تغير توازن المنظومة الامريكية 
فى احراز عدد اكبر من الاسلحة الصغرى وهى سياسة ستكلف اكثر ويتطور فن 
الفضاء وانتاج القسلة الدوترونية نلمسس نطورا آخر فى محال السوق الرادع 
وبالوقت ذانه فهناك مدرسة فكرية اخرى يمثلها اكنسيتقن 22 بصورة رنسمه 
لكا شرورة ابنقاق كاد السوق الرادع لفكرة تقوية قوة الدرع الدفاعى » 
)١(‏ كيسنغر ‏ (استاذ جامعي في الولاياث" المتخدة ديعةبره الامريكن من فلاس.فة 

لسوق الاهر بكي 


(الكترجم) 
د أ عه 


ومصمول ا معلر به هده ايه طالما كاك الااخطار الملازمه للحرب النوويه السوفه 
عير مضوله فعلنا الرجوع الى رادع يستند على الحمايه المماشرة للمنطلقه المهددة 
متخدم افه اسلحه الدم, زية التضوية ان كان اذلك ضروريا + تمثل هذه الفكرة 
عوةة.مز 'السوق الخوى الى السوق الرئ الاكثر تقلديةاوفن هدا دون شنك 
عنصر ملحوظ من الحققه + واذا برهن ذلك 0 قعالبته فانه سيؤدى الى ميد 
إبعاد حوريو بعص الاستقرار العسكرى و العالم ٠‏ 

ومن هذا العرض السريع للتطور انبثقت افكار معينة خلال الخمس عشرة 
سسة الاخيرة 0 

ففى الداية كان كل مووف يتم التوصل اليه يكون غير نابت بشكل ملحوظ 
وال ائئن منظو مه دفاعنة قد نطورت من اساس دقاعى وقتي ٠‏ قد اخد كل موق 
التجهيز والتعبية بالاضمحلال وعدم الليافةبعد مرورخ.س سنوات عليهماوهذا اقل 
من العمر الدى عاشتاه دون مدل خلال فترة مابين الحربين + ان المرر لهذا 
الاسراف فى الثروة بسبب التطور المستمر للاسلحة والتجهيزات يقل عندما ندرس 
مسألة الشك في قيمة ما تقدمه هذه التجهيزات والاسلحة من أمن والنتجة ستكون 
وما ما افلاسا اقتصاديا او اتفافية ما لتحديد التسلح > وان السلم لا يمكن الاحتفاظ 

اما الملااحظه الهامه الأعري لهي أنه على ال لرعم من ل الاتحاد /!١‏ لسوفاني 
د بجح على الاغلب فى تسلق سلم الرادع بفضل مهارته الناهرة في قل 
الطاقة + قاا سس هو ان الولاءيات المتحدة ححنما كانت ذات مزيه ملحوظه 
) خلدر" الدور الاول وحبي فق الدور الثاني ( عحرت مر تبن عن الجسمعال أن 
مزبتها كاملة « وهذا برينا انه على الرعم من تقارن التاكئسة فلسس ضروريا رق 
العقاب الفورى على الاخطاء » وقد يلعب الاتحاد السوفاتي لعة اكثر عنفا 
من آلامى بكان 03 غير اق وحود ا الكافة لهما للانتفاع الكير من المزايا 

جور 

بدو فى معسلة حا ل 0211 اما لت قبط عالية ٠‏ 8 اللبي الشيم 
لهذا الحذر هو عامل الشك الذى لايعلم معه احد اين يقف بالضبط ٠‏ 


الاتهاة ب 


وبالرعغم من عدم وجود اجراء رئسس فى هذا الصراع المسثتمر فمن 
الواضح انه مند بدابه الدور الثالث فقد تحرك التخطيط العام للطافه الرادعة 
صالح الاتحاد السوفاني ٠‏ لقد كان سوق الثأر الشامل سوفا تعرضيا » اما 
سوى الرادع المتدرج فهو دفاعى لم نظلهر مفعوله ضد السوق السوفاتي غير 
اناشر لحد الآن * 

وبقدر ما يتعلق الامر بالبة السوق: فان نطور هذا الدور سين بحلاء مدى 
تقارب العلافة بين التجهيزات الجديدة والامكانات التعموية الحديدة الناتجة والتى 
متؤدى بدودها الى تفي قن المزان: السوقن 2 وعيدئة هذا عملة معاكسبة + 
فلاجل اعادة تأسسس الميزان السوفي يجب القنام باختبار سوقي ( كما في 
سنة ههوا مثلا ) وستكون النتسجة ان التعسية المرغوب باستخدامها تعمرف 
ب( اتصدى ٠‏ الاختراق » البقاء ٠.٠٠‏ الخ )ومن هذا سشثق التجهبزات 
الجديدة التي شغي ان اتطور ( الرادار » الصواريخ > الغواصات ٠٠٠‏ الخ ) لقد 
دأى بعض الكتاب مثل دوكيرون بان السوق القائم الان هو سوق الموارد 
وهذا صحيح الى حد ان المرء بحب عليه ان يملك الموارد الضروريية للسسوق 
النشود » وهذا لا يعنى على كل حال ان التحهيزات والمعدات الحديدة يحب 
ان تحكم السوق ٠‏ بل 5 لى العكسن فان:عل المخترعين ان: يعملو! تحت المتنطلنات 
السوفة او على الاقل فان السوق هو الذى ,شغى ان يختار من بين المخترعات 
المناحة له مايسد متطلياتة وقد تأني ظروف 4 احد الحانين خلالها مفتقرا 
ل الموارد /١‏ لضرورية ( كما في حالة الا'نتحاد السوفاتي عندما لم تكن لديه 
نوة نووية ) » وافي نلك الحالة فمن الواجب على السوق ان يجد ما هو صائب 
( مثلا : العملية النفسبة للؤتمرات السلم ) وان يختار مسلكا للعمل قادرا على 
دحر سوق العدو » على ان يستخدم الموارد المنيسرة ٠‏ انها مسألة ذكاء وتصور ٠‏ 


اسعتدادات: عن السعسوق المووق 


5 بيعم -_-20 
بتضح لدرينا :ان غددا كيرا من النتائج- المتمارينة يمكن تلخصها من ابة 
دراسة للسوق فى العصر النووى وسوف لن. اقوم الا بذكر المهم منها ٠‏ 


ب ١أ١١‏ ب 


اوح د ان يكز الوق النووائ عل مسسوى الستوق الفتامل مان 


فه الكثر سن علم النفئس م الماك + والاتصاد ببحيث لابمكن ان يلون اي 


مر 9 7 سير 01 . 
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< بت ا و 


5 


ان اى سوق ناجح يكون شاملا حتى لو ظهر وكأنه بصورة رليسه طرز من 
علراز الحر كاتفى المدان كما هو لدى الاسكندر او نابلبون ٠‏ الا انصيت المعارك 
الشهيرة غالما ما ححب حققة انها خدعت حتى المؤرخين الى حد ما ٠‏ لم ,بولد 
السلاح النووي اية معركة لحد الان » ان ما فعله هو اجبارنا على ادراك الى 
اى مدى من الشمول يجب ان يكون عليه فن السوق وكم هى فوة الأثير الذى 
ننه العوامل المتناينة » ان السوق الشامل لم يعد شيئًا يمكن التسليم باقتصار 
ادارته على تؤمناء الحكوماك يل يكب. ان؛ يكون هذا السبوق اغملية #فكين. عن 
كل قائد اثقاتها ٠‏ .وكانت كويا آخين متال على ذلك ٠‏ 


# سح ان السوق الشامل للعصير النووى قد طرد. الافكار السوقة للقرن 
التاسع عر > خاصة تلك التعلقة بسدرسة كلوزفيتز التى اظهرت تأثيرا مؤذيا 
بفعل سوء فهم تعاليم استاذها » وأمر مثل هذا لا يؤدى الا للخير ومع هذا 
فعلنا الان بناء نظام جديد وان نحاول هذه المرة الا ننى نظرية مفرطة فى 
الاختصاض قد تؤدئى بنا الى اخطاء اكثر خطورة ٠‏ لذلكه علدنا ان لانكون سوا 
نويا .يصلح لللوضع الراهن فقط » بيجب ان يكون لدينا سوق شامل فادر لا على 
محر د معالحه ظاهرة السلاح النووى 0 الفضاء الخارجي 2 الحرب النايولوجيه 
6 الخ ) فحسب بل القضايا الاكثر تحديدا والحرب غير الماشرة ايضا ٠‏ 

عاى.ان هذا السوق. الحديد يعن ان شمل. التعيزات الشامعة التى كانت 
حصسله سخير موارد العلم والصناعة لاحل الدفاع : لد نغيرت مالاميح القضايا 3 
الدفاعنة برمتها ل سسسب مدى وفوة الاسلحةه الحديدة فحسب 5 سسب 
التفقات. الهائلة ألتى تنظلها آبضا + ولا ناض من ان يؤر أزدياد هده 


1 ات 


اوجدت حكومات المدن للقرن السادس عابير + ولريما تلعب سألة الأمن مرة 
اخرى دورا حاسما فى نكوين الكنانات العالمية ٠‏ 

ان طببعة قضايا الدفاع قد تغيرت ايضا نتبحة لتأثير العامل الصناعي ٠‏ ان 
الاستعداد للعمل الان اصعب من العمل نفسه طلما ان حقيقه امتلاك طافات متفوفه 
اثثر حسما من الاسلوب الذي تستخدم فيه وهذا امر مناقض انماما لفن السوف 
ايام نابليون » لقد قال « ان القضضة كلها قضة ممارسه » * 

ان الامن الذى كان يعتمد مابقا على الحماية الماشرة للقوات المسلحة 
هو الان فكرة اكثر تحددا » انه يعتمد على تفوقنا فى الاستعداد اكثر من العدو 
شدلا من قضية مفارز الستار » لدينا البوم قضية التجسس العلمي ٠‏ ان مفهوم 
المناورة سمس امرا محر دا قثو فاكثر 2« فدلا من فوات تقوم بمناورانها بكو 
منطقة من الارض وانعلم بعلامات زرقاء وحمراء مع الدوائر والاسهم على الخارطة لدينا 
البوم امكانات مضادة علمية وصناعة تقوم بمناورتها عبر قثرة زمنيه وهو امر 
للقوة الكامنة للامكانات اكثر اهمية من الكمة وان اى تقدير للموفف فد اصبح 
نضورة امتزايدة. ممارسة: موضوعة لقد كان مقباسن الوفت: في الماضي صغيرا 
, الريجا كات جيوزلة ينا فى لقو النامع عشر تستغرق شهرا واحدا والمعركة 
عدة ساعات ) + اما فى الحروب الكبرى للقرن العشرين فقد كان مقياس الوفت 
اطول سسب احجم ساحات اكير كاك من جية والحاجة الى فثرة مسيقه لاتاج 
الموارد الماد به الى اتعشدر اساسية من جيه اخرى ٠‏ وفى حرب الامداد والتموين 
الجارية الان فى وقت السلم فان توفر الوقت المسبق للانتاج هو ضمن خمس 
سئوات > وعله فمن الضرورى القمام بتقديرات لفترة خمس سئوات مقللهة 
انماما الى الوقف: قفن السققيل وهو آهر .يكن ان: وكون #مضيدا انقط: +. ولك 

ان الاستخدام المستمر للفن السيانى واللورى قد اثمر نتائج ممائلة ولكن 


“اهاب 


عر ولت امول 0 وعلى سسل المثال 9 قشف الاانحاد السوفانى نهار موا نصر 


باكو سنة ١981‏ الا في سنة 1444 ٠‏ وما بعدها وذلك بعد انتصار ب ماوسي 


وبما ان اى ضراع من حيث الجوهر سيقرر سلفا وفي فترة السلم 
فان كل جانسب يحاول عادة التوضل الى قرار ما دون الالتحاء الى الحرب لانها 
اصحت الان مسألة مراجعة حساببة لكفاءة الاستعدادات التى اتخذت لاغير ٠‏ 
هذا هو المنطق الدى يرتكز عله اليوم السوق الرادع والقضيه لم تننه لحد 
الان ٠‏ 

ان تطور السوق الرادع يشلهر الاهمية المتزايدة لانواع اشرق ممق 
الرادع وهي الانواع المكملة التهديد بالثار النووى لذلك فان السلاح النووى 
3 اضافى لعائلة الاسلحة السابقة له ولا بحل محلها ٠‏ ان مصانع الاسلحة 
تتدرج من الفولاذ الارد الى القشلة الهايدروجشية ٠‏ وقد يستعمل الفولاذ البارد 
بقلة الان لكنه لم يختف تماما ٠‏ ويحدث الشوىء ذاته مع الانواع الاقل 
استعمالا المعروفة بالتقليدية ٠‏ وقد تم التوصل الى توازن جديد لكن على عكسن 
تنبؤات بعض المتكهنين المعاصرين فان وجود الطافات التقليدية على نطاق واسع 
لايزال عنصرا فالا لهذا الثوازن * وفى حقل السوق غير الباشر لابد من 
اجتناب منظومة الردع لابد ان تحتنب دون شك بوسائل اخرى ,يصعب علينا 
ادراكها لحد الان ٠‏ 


ه ان تطور السوق الرادع يميل اكثر فاكثر الى تقليل منطقة حرية 
العمل من حمث استخدام القوة ان محهود الردع المنادل يمتصض “خالا سسه 
كبيرة من الموارد والطافات الوطنية ٠‏ ولذلك فقد يكون الصراع الحقيقى مقصودرا 
فى المستقبل على العمل الخارجى بالمستوى العالمى على نطاق معتدل ظاهريا ٠‏ 
ان غاية اى عمل خارجى كهذا حرى انْ ,بفسح مالا لكل فرييق كي يزن 
الموارد والعزم المدخر لدى الجانب الاخر » فاذا ما اندلعت الحرب ينيغي والحالة 
هذه » توفر الفرصة لابقاء الحرب محدودة ومحصورة بشروط معيئة كان 


كد :078:4 بت 


هنا هو الاسلوب المع فى كل الحالات لتحليل الازمات التى احدثتها المناورات 
وتقيديدات السوق: غير الناشر ٠‏ وفكذا حلت ازمة كوبات ويشر الخل ضنين 
مدع حقل السوق الووى الآشر + وعكذا فصن أخنون بالأيعاد #درييجيسا 
عن طراز الصراع الشامل الذى صورته نظلريات القرن التاسع عشر ٠‏ ان اللعه 
الحديئة هي من حبث الاساس لسة سوقية تسبطر عليها السلطات السياسية اكثر 

0ك 


من ان وفت أحن ه 


ان حقيقة وجود محال لحرية المناورة لاستعمال القوة مهما كان ذلك 
المحال صغيرا يعنى بان الحركات الصغرى الممكنة قد اكتسبت اهميه جديدة ٠‏ 
ان الحرب وفق الشكل القديم بمعاركها ليست غير عمليات جراحية دموية ٠‏ 
ان الشكل الحديد للحرب بكل ما ذه من ازعاج اكثر شمها بالعدوى الزاحفه 
لررطن ما * انيقي ان لا تخدعنا بحققة عملها سطء اكثر او اقل درامانكة ٠‏ 

ان التغيرات فى عقدة الشعور بالقوة التى قد تحدث تدريجا > 0007 
فيما بعد شفنا عالما ٠‏ وعليه فمن الضروري ان نكتشف وان نعرف كيف تستعمل 
علاجا ما للقضاء على ذلك الصمراع ذي الاهمية الصغرى ظاهريا في مهده » 
ذلك الصراع الذى يستغفل لسن حمى مقاومة الاستعمار فحسب بل ازمة 
تحوير مطالب الانتاج الحديث وزيادة السكان التي اوجدتها معجزة الطب 
اأملمين الحديث ٠‏ تلك هي المسألة التى سميتها بالسوق غير المباشر وهي من 
اخطر المسائل التى نواجهها اليوم وسأناقشها فى الفصل القادم ٠‏ 

5 - وجدير بالسوق الرادع ان تنعث فنه تقنية حقيقية للحفاظ على السلم 
ولو امتع رطا التقدم الذى أحرزناه. في هذا المحال خلال السئوات العشر الأخيرة 
فلربما .يكون لنا عذر للظن بالقدرة على احراز تقدم اضافى اكثر » وانا 
ستو صل بوما ما الى تنظم معقول وكفوء للسلم افغبل سما "توضلت. آله الحاولات 
الدائقة لحف ان » تملك المحاولات التى غلمت علها المبادىء المعنوية والعاطفية ٠‏ 
ان سوق الحفاظ على السلم قد ,يقودنا اخيرا الى 'نوازن ثابت للقوة يمكننا من 

ه6١٠1-‏ م ١4‏ التمهيد الى السوق 


السبطرة الحقيقة على الاسلحة » والى تشكل فوة عالمية تستطبع ان تهدد بهذا 
اشوازرن اى عايث بالسلم ٠‏ ان هنا التوضصل المثالى ريما ع ال بعد انان 
قن الاالس خاو مد الكل #اقاذا مأغرأج بسنا فج الساك قد تسد حلولا 


فى اللهاية يكون تطيةها مؤثرا فى خلروف مواتة ٠‏ 


7 باختصار : هل نحن سائرون نحو انتحار متبادل ام بحو السلم 3 
ليس لدينا جواب معين لهذا السؤال الاساسي + علينا ان :تأكد من ان الخرب 
والسلم ,توففان على ارادة الانسان ٠‏ فقد كانت الحرب منذ البداية لعة الارادة 
الالهية عر مسيرة التاريخ المجهولة اولا » و ف العصور الحديئة لعة الضغط 
السكاني ثانما » ولو قلنا فكرة ان الخبار بين الحرب والسلم يقررها الانسان 
وانها معرضة لقوانين التعقل > لذا جوز ان يكون السلاح التووى بز يادتيه 
لاخطار الحرب قد قدم نوطدا اعظم للسلم ٠‏ وما لم تلعب بنا الاقدار او جحل 
بنا كارمة مادية فان الامر الحتمل هو استخدام القوة باسلوب 
اكثر تمدنا » كحلقة وصل » لخطط سوقية سباسية مضللة ٠‏ سوف لن تكون. 
هناك ففزات فى الظلام نستند على. العاطفة او انها على الاقل سنتحرى ولكن 
بشكل اقل ل جدا مما كان ونتيجةلذلك فلن تكون هناك حروب عظمى كالتي عمتفى 
الفرن العسررين والتى كان اساسها الانهار الاوربى الفج ٠‏ ولكن: هل سكون 
هذا سلما نا ؟ طعا 0 نان عطقن الاتنسان للقوة نيك عاد نه الرقية 
مع نلك القوى التي لانزال 7 اذراكا 'غامضا والتى شين عملة التطود 
الاقتصادئة والبابولوجية للحنس شري »> سسيحد الاسنان “مدانا ١ا‏ للمعركة 


حيث سنتقرر اعتزال القوة كعدوا الخاسين ات مو شل 
جانب آآخر ٠.‏ 
/ 
ان الخرب: بالاسلوب القديم. الوا السكرية بطولها المدورسة 
وينودها العالية قد تصبح خرافة او انها ستجتفى كلا ٠‏ ان احتفائها سبحرى 


د وا ب 


يصورة متواز نه مَعم تطور حرب وريه او نزاع مسثمر ف ازمه متكرزة « او 
بحاولة علمة مستمرة فى المجالين العسكرى والصناعى ٠‏ 

أن الحنس اللشسري للقرن العتتسسر هن والدى نراوده اشباح كه 
عوط لواو 84وا ‏ 19460 والمسلح الان: بكل طافات العلم الحديث 
قد يحد سمالا فى النهاية لنع راك هذه الكوارت الا أن سخر به القدر ستحعل 
الانسان” يدقع نمنا وشوف لن :يكون الثمن المدفوع هن النوع الذى كان يتمناه * 
فقدُ يستمر النزاع على مسحوئى انوي لكنه برييساين لويد :* 

وهكذا فستدفن السمرت على نطاق وأاسع م السلم بمعناه الحقيقي « 


ب /ا6ا.- 


الفصل الرابسع 
السوق غير المياشسر 
( معنى الاصطلاح ) 


ان مصطلح ( السوق غير الباشر ) يبدو مربكا وغامضا ٠‏ لقد طور لدل 
هارت بشكل باهر نظرية ( الاقتراب غير الماشر ) التى يعتبرها افضل انواع 
السوق ٠‏ ان فحوى, هذه النظرية فى المحبط العلمي لبس اخذ الور بقرنبه 
ويتعبير اخر » ليس تحدى العدو لتجربة مباشرة للقوة » بل مهاجمته فقط عندما 
يكون قد ترعزع > وبوعت واختل توازنه بافتراب من جهة غير محتملة بصورة 
لم .يكن يتوقعها والمثال على ذلك هو : الاسكندر الذي احتل فلسطين ومصير 
قل الزحف نحو ايران » (سبو)0") الذي دحر اسباننا قبل مهاجمتة قرطاجئة » 
وهكذا مع العلم ان الانزال الحليف في شمال افريقا سنة 1447 والحملة 
الصربيه سنة 1914 يقعان ضمن مرتبة اسلوب السوق غير الماشر ٠‏ 


أن سوق الافتراب غير المماشر فى الوافع لازم للحانب الدى 3 يستطيم 
التأكد من كونه فويا لحد يمكنه من دحر العدو على ارض من اسار العدو 
ذانه » ويصرح لبمدل هارت بحق انه لا احد يستطيع ان ستواق من كونه 
قونا يكفاية وبانه حتى وان كانت هناك قوة فانه. سحرز النضر بخمارة اقل » 
لذلك فايه بوصي باستخدام منسق للاقتراب غير الماشر » وهو بدون شك على 
صواب فى معظم الحالات وتبقى حقيقة ان الوجه الرئيسي لنظريته هو تقويم 
مسماال ا ل سس 2 اس 
)١(‏ سيبو ‏ قائد روماني اشترك مع اخيه القائد والقنصل الروماني بابليس 
كودني ليس سيبو في اخضاع الفرطاجنيين في اسبانيا الا انهما لم يوفقا 
وحسرا المعركة وذبحا ٠‏ 
روا - 


التوازك بين الموى 3 المتقايله 1 اخشار المعر كه « والقسام بدلك عن طر بق 
اناوره لا عن طريق المَتال >» وبدلا من مواجهه العدو مماشرة والفريق الدي 
سطق ذلك سسلعب لعبة اكثر رقة غايتها التعويض عن فلة العدد ٠‏ 


ان خلاصة الموضوع حسب شروط السوق العسكرى تتجه الى المناورة 
على الارض ( التقرب غير الماشر ) » اما حسب شروط السوق الشامل انه 
فد يطبق بشكل مختلف نوعا ما ٠‏ فعندما يكون جانب ما راغا فى بلوغ تجة 
ما بموارد عسكرية هي لسبب او لآخر اضعف من نلك التى يحتمل ان يقابلها 
الموارد المسرة قد تكون اقل شمولا وقدرة او قد يكون هناك عائق عن 
استخدام طاقات اكبر » لذلك فاننى افترح اعطاء هذا السوق العنوان العام » 
السوق: عير الجاشن. * 

وبسب وجود السلاح النووى وما تنسسه الدعوة لمقاومة الاستعمار من 
انارة فان هناك محالا كيرا لهذا السوق > وانه كما سنرى قد اصبح معقدا 
جدا وفعالا بشكل مخيف ولكونه غير مباشفسر فان طبعته الخداعة قلما تفهم » 
ولهذا السبب عانينا سلسلة مستمرة من الهزائم في هذا المجال وعليه فلا شيء 
اهم لدينا من محاولة فهم كفية عمله ٠‏ 

ان الفرق الاساسي بين الاقتراب الغير الماشسر والسوق غير الماشسر ليس 
مجرد ان للاول 5 جغرافا كما بنا انفا ٠‏ ان غاية الاقتراب غير الماشير 
بلوغ النصر العسكري ٠‏ وبما ان المناورة التحضيرية لهذا النصر هي فقط العملية 
غير الماشرة لذلك فاني اضع الافتراب غير المباشر في مرنبة السوق الباشر ٠‏ ان 
اليزة الاساسة للسسوق غير الماشر هو انه يننغي الوصول الى شحة باساليب غير 
التصر العسكرى ٠‏ 

ان الممزة الاخرى للسوق غير المباشر هو ان حرية العمل تظهر, فيه بزى 
خاص فى هذا البوم وفى هذا العصر ( لقد كانت هده هى الحالة ايضا حتى قبل 
ظهور السلاح النووى ) وهناك منطقة معينة لحريية العمل ينبغى ان يحصر فى 

144 اع 


اطارها اى صراع » ان حدود هذه المنطقة تتضح بفعل الانعكامات التى قفد 


يك 


عر 


شراكييا استلون الع مراع » على الوضع كي ٠‏ وللمثال فقد منعت عو 


ال 
ست روسا تنسكا ها ٠‏ وفى ١م‏ فين كان على فر سينا مرراعاة مضاك كل من من 
كرا واسسانا وعكدذا اده لك بسنت و فضيل سابقى البخطا الدى 9 الالمان 


ما 


بغز وهم بلحكا سنه 1914 وادخالهم الحرب بالغواصات سئة 1915 ٠‏ ان العامل 
الرادع فى تلك الايام كان الخوف مما قصده كلوزفتز بالتصعيد ( فى انحرب ) 
الى الحد الممكن وبكلمة اخرى الخوف من ان .يورث الصراع حول فضية محدودة 
الاهسية حريقا لايتناسب والغاية المؤملة» لقد كانت غاية هتلر سنة 985 وسنةيهمة 
بلوغ مأربه دون اثارة حرب علمية ٠‏ والآن وفي حالة وجود السلاح النووى فان 
خطر التصعيد فد اصصح من العظلم بحيث تقلصت منطقة حرية الناورة بصورة 
ملحوظة ٠‏ ان كون وجودها لا زال قاثما سرهن! علمه عدد الصراعات المحدودة 
التى حدنت منذ سنة ٠ه6و!ا‏ ( كوبا » الهند الصشية شمال افريقيا » امبرائيل » 
ا لبد + الكونغو > كوريا » برلين ) ٠‏ 


كلما تقلصت منطقة حرية السل 2 كنيا ازدادت اهميه استخدام ما بقى 
منها على افضل وجه طلالما انها الوسلهة الوحدة لمهاجمه الوضع الراهن الدي 


)١(‏ حرب البلن ‏ هما في الواقع حربان جرنا لضم أراض كانت تسيطر عليها 
الدولة العثمانية الى دول البلقان ٠‏ نشسبت الحرب الاولى بين تركيا والصرب 
ثم اشتركت فيها اليونان والجبل الاسود ٠‏ انتهت هذه الحرب بمؤتمسر 
لندن سئة وا وخلقت دولة البانيا في هذا المؤتمر ٠‏ لم ترض هذه 
النتبحة حكومة الصرب فاختلفت مع بلغاريا مما أدى الى قيام بلغاريا بالهجوم 
على الصرب وقيام تركيا واليوزان ورومانيا بالهجوم على بلغاريا ثم انتهى 
ذلك بمعاهدة بخارست سئة ١911‏ أيضا ٠‏ خسرن فيها بلغاريا حزء من 
الارافى التى كانت نسيطر عليها * أهمية هذه الحرب انها دعمت تصميم 
النمسا على سحق الصرب مما أدى بروسيا لاسناد الصرب ضد اللمسا ٠‏ 
كما ان هذه الحرب خلقت اسبابا آدت لسخط بلغاريا وتركيا فسبب ذلك 
تدهور الموقف الدولي فيما بعد ٠‏ 


(المترجم) 
ب +١ؤ‏ - 


يشراسف عل الرادع اللووي ماضة وغلة فكلما :قتلصت منطقة 5 الول كلما 
كانت الطرق المستخدمة للاستفادة منها رفقة حتى يكون من الثادر تشسخص 
هذه العطرق واعتبارها ملامج للحرب ٠‏ ومع هذا فقد كانت النتائج المتوخاة 
عتلمة > اعفلم مما يحصصل تبجةه لحرب كمرى ٠‏ لقد ملرد النفوذ الغربىئ من 
الصين ومن كل جنوب شرقى آمسا غلى الاغلب وكان الشسرق الاوسل فى .هيجان 
وافريقيا الآن: في القطراي + روقك #تزيت بذلك حتى ابريكا اللتوبية وامريككا 
الوسعلى ٠‏ كل هذه الحوادث ليست النتاج الذي لا مناص منه للتطور التأريخي 
انها تناج سوق معين يستخدم مناورات دققة ومنظمة تستفيد بحكمة » من المبول 
الطببعية ٠‏ واني افترح دعوة هذا النمط من السوق بالسوق غير الماشسر ٠‏ ان 
هذا السوق هو الذي سرهن على كونه ترياقا للا دعى بالشلل النووى ٠‏ 

ان السوق غير الماشر » لذلك » هو فن استخدام اقل ما يمكن من منطقة 
عر العمل المتروكة لنا من قبل التأثير الرادع لوجود الاسلحة النووية واحراز 
الاتصارات الحاسمة الهامة » على الرغم من حقيقة كون الموارد العسكرية التي 
حكن استعمالها لذلك الغرض ينغي » على وجه العموم » ان تقى محدودة يكل 


موالييةة ؟ 


وابتداء من هذا التعر يف سلتحاول ل الاطلاع على ماهة تواعد يده 


اللجة الشيد كد الرفهة ٠‏ 


مهتوم السسوق قن لباقيو 


3 الضرورة الاو لبى للسبوى عبر ا مداشر هى القرار لى مدق وسعه مذطقه 
حر به العمل فى امم فغء الراهن » ومن نم التحقق مين أن اهدق هدة. اأذظة 
سكن ادائته اق ابوسعة # إن ايكن ©* وفي الوقت: نقسة: تقليعن عتكلقة حرية الل 
ألعدو الى ادنى. حد ممكن ٠‏ 

وهنا نعود الى البداً الذي شددنا عليه عند تحليل السوق بصورة عامة 


د ١١أاا-‏ 


أل انةتوتافية حد لله هى انيل حر به العمل + ان الو جه الحقيقي الاصل للسوق 
الماشر هو ان خرية العمل المتوفرة فبه تعتمد الى حد زهيد على تلك الحركات 
التى قد تتحرى ضمن المنطقة الحغرافة ذات العلاقة وتقرر هذه كلية على الاغلب 
من اك عوامل حاو نطاق هذه المنطقه مثلا : تقدير قمه فدرة الرادع النووى 
تقدير ردود اأمفعل العالمه 6 تفدين النشياط ا معنوى للعدو و حناسيته لكل من 


الضغط الذارجى ولكل اجراء يزمع اتتكاوم ومكن! ممم» 


وعله ون وو نحاح أنه عملئة خاصه تعتمك على نحاح العمل على 
ستو عالى وساممى يلك التاوزة الخارحية وان بالسرتها عادو إعا دوك على 
بح 5 6 06 | 5 صم 5 3 0 8 2 8 2 من له 57 
الاعلى ان الناس ّ يدر دو ان بوره الصراع لم نكن في المنطقه حسث بجر ى 
المتال 5 خار حها . أن سواء التقدير هدا كان الباسصسها اتنا الخطيرة الى 


تكداما ٠‏ 
مفهوم المتاوره الخارجبة 


ان الوجه الرثسن للمناودة الحارجية هو ان يتأكد المرا من الحد الافصئ 
لحرية العمل وفى الوقت ذاته ان يشله بعدد من الصدمات الرادعة > نوعا ما » 
كما شد اقزام » للى بت » كوليفر2!7 وكما هو الحال في جميع العمليات المصممة 
للردع » وان العمل سيكوان من حبيث الابتداء نفسيا بطبعة الحال ثم توحد 
التدابير الساسسة والاقتصادية والدبلومامسة والعسكرية نحو الغاية ذاتها ٠‏ 
)١(‏ اس.فار كوليفر ‏ تأليف <وناث'ن سدويفت ودي سفرتان اولاهما لبلاد 
الاقزام . والاخرى لبلاد العوالقة , والمسار له سفرنه الى بلاد الاقزام (أرض 
ليلي بت) اذ وصاها بعد اصطد'م سفينته فقيده الافزام فترة من الزمن ثم 
اس ءا نبهم واعمما زموه واد شرك ف باهم ومعا ركهم وهرب بعد ذلك الى 
بلاده «'حدى السسفن التي وجدها مصادفة ٠‏ 


«الترج) 
؟١1-‏ 


انالساق 5 لسلوغهذا التأثير د عد هد الرفةالمتناهية والقسوة 
سي ع ا ا سه يت 
222 سم 


253011 بلعم مشهت 


سيجرى التلاعب بالمنويات والقضايا الانسالية الحساسة مع محاولات لوخز 


م مسحصسه ‏ عد مده جب 


تور أعصاك عه بعدالة قضته ٠‏ بهذه الاساللب سكا ععادضة ضة فم يديا 


. 9 : الل 
0 رافق العام الداخلى للعدو وبالو ف ذاية ' شر لمصلحتنا قطاعا ما من الرآى العام 


ا رسيس و و 6 4ل ةم وم سي ل 2717 


القانري والنتبحه حون امتللانا معنوياا كينا مكير م م محا ولاات لاختار فثات من الناس 


عم سدم جد عدن دحك د م موص 


البسطاء اكثر واشسراكهم بالعواطف والمشاعر المؤيدة بالادلة المبنبة على براهين 


العم م مم 


سمق نفهمهم لحقائقها ٠‏ 


وسستغل مثل هذا المناخ الفكرى فى منظمة الامم المتحدة او خلال اجتماعات 
دولبه اخرى وسيستخدم بصوزة آساسية كتهديد لمع العدو من القيام يعمل. ماه 
وسكون هناك تهديد وتدخل حقيقي غير اشر بارسال الاسلحة والاختصاصيين 
والتطوعين » واذا دعت الضرورة فستجرى اللعبة بالتهديد السيامى والانتقام 
الافتضادى :وانخيرا سسكون التهديد. عمل سار يحتمل:إن يتضمن حتى استخدام 
الاسلحة النووية ٠‏ هذا لبس تسلسلا مملا فالقارىء سسهتدى الى امثله عديدة 
مشهورة من التأرريخ الحديث لكن سساق اعمال هذا النوع لا ينجح الا بوجود 


اولا ‏ ان القوة الرادعة العسكرية ( سواء كانت تقليدية ام نوويه ) يجب 
قرا لنع نهد يدا شاملا كافا لنع العف هوج الرين على نطاق واسع ٠‏ 


5 كل الافعال المتصورة شغى ان تلام نهحا معنا لسياسة مفهومة 
فخيلك تشكل تأكدا منطقنا وعلى سبيل المثال فمندمآ 'اشتركت الولايات: التحدة 
وله حرة لديا فى كوبا ولو صو زاة طبر .خياشوة لاقن .ععلبة يليم 
فانها قد حطمت نتعحه زائقة أكأتك ت انعتقد بوافستها لا بزيفها ٠‏ 


وهى ده 


الخناز ,, 
1-1 حلم .-خلشق, بها إن تكون ذا التجحة بيميرة بالشيببة. للسوق: اناير 
نان م ٠١١‏ التمهيد الى السوق 


١ 00 1 14‏ 1 د ََ ٠‏ 
ه خاصة اذا ثانت العمليهة اححه غير انه فى السوق عير المماشر ثأل على 


الحوبيين اك بدتعوأ ع غالما لها ٠‏ 


وعندما 'نازلت فرسسا عن مستعمر انها ىّ افر بقما السوداء وعادرت مور! لقو 
ونونس للوعا » فانها بتمسكها باخزائر كانت قد حطمت شحة زائفة ٠‏ وعليه فان 


اختار النهج السياسى المزمع اتباعه هو اذن قرار سباسى لنجاح الحر كات باسرها 


ومن الحدير بالذكر فان المرء على المستوى النضبى كنا هو في الحر كات 
العسكرية © يحتل موضعا لسخرم العدو هنه لذلك فمن الممكن اتخاذ مواضع 
مجردة وحرمان الجانب الاخر منها ٠‏ لقد نحح الاتحاد السوفاتي مثلا فى 
اق يقبك اقل قاة داخل الستار الحديدى بالاعتقاد بان هدا الستار حاحجز سناسى 
منع عند محاولة الانجاه من الغرب الى الشسرق > ولكنه لايعشر عائا عند الاتجاه 
8 الشرق الى الغرف. ».وغكذا وجنوا الى مفهومهم الخاص للحفاك على السلم ٠‏ 
ذلك المفهوم المتعلق بالغاء الاسلحة الذرية بينما هم مستمرون 5 تطووير اسلحتهم 
الممائلة » والذى يتعلق بمقاومة الاستعمار ( ببثما هم انفسهم يحكمون الامراطورية 
الاستعمارية الوحدة الموجودة حالما ٠‏ ) ان هذه الظاهرة موجودة دون شك 
لكنها ضمن محال التعسه النفسة وسوف لن تبحث هنا اه ولابد من الاشسارة 
بشكل عابر الى ان هذه الانتصارات قد تكون في معظم الاحوال مستندة على 
مبادىء مقبولة تماما من صل الحانب الآخر ولذلك قد يحدث يوما ان يفزو 
الغرب هده المواضع العقائدية المحدلة من صل القوى الماركسية » وان ذلك يدل 
على ان الغرب بسوفه غير الماشر قد تعلم, قيمة التفكير والحساب بدلا من محاولة 
تطيق المادىء القانونية او المعلوية التى يستطيع العدو ان رستخدمها ضده في 
كل متاسية م 

عند اختمار نهج سياسى يجب بالطبع مراعاة الدوافم النفسية الراهنة مثلا 
( الوق لل للم » ومقاومة الاستعمار » العزرم على رفع مستوى المعشة » ٠«الخ)»‏ 


(الؤلف) 
1١4‏ - 


اما العوامل, الاضافية فهي النقاط الواهنة لدى العدو ولدى اى حلفاء يراد الاستفادة 
منهم و في مععلم الحالاتستكون التشحةادا؛ رة الصراع به.ورة ساشرة او «بالتفويض» 
انهذا الخال لا يبيخد عاحدا وانما هو مهم نفسسا واضافه لدلك طبعا افمن الضرودخ 
التنؤ بردود فعل العدو المحتملة وتحضير ما يقابلها من اجراءات مضادة مؤئرة» 
ان النهج ال .اسى هو فى الحقيقة المفهوم العام لخطة حركات حقيقية فى المجال 
النفسى وى آن. ينقف بالآتقان والدقة: ذاتها كخطة ح ركاةفىالسوق العس؟ 


مفهوم انلقو الداخلية 


بعد انتأكدنا من درجة حرية العمل فان الخطوةالاخرى هي تفسير المناورة 
المزمع استخدامها فى المنطقة الحغرافة التى برغب بالتوصل الى نتائج معينة فها 
وسأسمى ذلك ( الماورة الداخلة ) 

ان العناصر الرئيسة لهذه القضضة هى ثملائة عوامل متاينة لكنها متداخلة ٠‏ 
( القوة المادية » القوة المعنوية > الوقت ) ٠‏ فاذا كانت القوة المادية المسرة تفوق 
مالدى العدو » فان الضغط المعنوى يكون اقل ضرورة وبالامكان اتمام العملة 
بزمن فصير ٠‏ ومن جهة اخرى اذا كانت القوة المادية المتاحة سسيرة فضغى ان 
يكون الضغط المعنوى عظيما ولا مناص من ان تطول العملية ٠‏ هناك اذن نوعان 
من انواع السياق السوفي كل منهما فى احدى نهايتي الميزان ٠‏ 

في النوع الاول تكون الغابة التوصل بسرعة هائلة وباس تخدام ملحوظ 
لتفوقنا فى القوة المادية الى بعض الغايات المتوسطة ضمن حدود حرية العمل 
الخارجة المتاحة » وعندئذ شرز مسألة القام بوقفة شل اجراء حر كات اخرى ٠‏ 
لذلك فهذا الشكل من العمل يتضمن ملسلة من الحركات لاحتلال اهداف 
محدودة سسا تتخللها مفاوضات ومباحثات يمكن نسميته بالاسلوب الندديسجى(؟) 


)١(‏ المصطلح الالماني لها هو تعبية ( 84[.8311 ) وتعني النهش أو الاكمل 


قنلعة فقطعة: > 
(المترجم) 


1١ 1861‏ ب 


قد عرض علدنا هتلر 'نطسقا معتيرا لهذا الاسلوب ها بين سمنمئ 9135-1517 ا 
كما جربه الاتحاد السوفياتى فى مناسبات عدة بنجاح متباين ( تشكوسلوفاكا » 
كوريا ) وهد كانت الحملات الاسرائلة المتعددة على سناء من هذا النوع ولو ال 
هدفها كان دفاعما 1 


وفن التوع الناين فالفكرة حن التوصل. كن تافل ( قد .يكون :15 اجبترة 
ملحوظة ) لبس عن طريق النصر العسكرى بقدر ما يكون بالحفاظ على صراع 
او «التفقتت» وميزانه الر سه صراع مستايم ٠‏ ا ماو تسبي تو بع هو ز عم هاتين 
النظر يتين ودائدهما الناجح ٠‏ ان احدث واكمل مثال لهما هو الخزائر ٠‏ وتدخل 
برلين فى المرتمة ذاتها على الرغم من ان المثاورة هناك اكثر خداعا ٠‏ 
ان تكون حركات كوريا حر كات ندريجية ( شيا فثسيئا ) الا انها انتهت الى صراع 
ابادة وكانت حملة الهند الصنية استلد بصورة رنسسة الى سوق التقتيت غير انها 
التفث 5 بحر كات تدريحة منلمة » 


ان مفهوم التفشدت له اهمته العظيمة لانه فى الحقيقة امر دفق جدا ٠‏ 
المسألة هى جعل العدو الذى هو اقوى منك' يقل الشروط التى قد تكون قاسية 
عله جدا ينما انت تستخدم موارد جد محدودة ضده ٠‏ وهذا هو المكان الذى 
شغى لنا ان نستخدم فيه اقصى مايمكن من العوامل المباينة المتداخلة المذكورة 
آنفا ٠‏ فكلما طال امد العمل كلما كان ضروريا ادخال الضغط الممنوى فى الصورة 
للتعويض عن النقص فى القوة العسكريية ٠‏ عله فمن الضرورى ادارة العمدة 
ل مسلين يراق واس © الجل للف ينو القرة السيكرية. والسبة ققرت 
مثل (العمل النفسى ) 


- ١١5 ب‎ 


المحبط. المأفق 


ان المطلب الهام في امكل +لادى هو الصمود » و.برى رايموند انوق بال 
وذه هى الغاية النهائية للسوق ولكنها فى اى حالة منها يتضح لنا انها من نوع 


بحركات البنية على انسية التفتيت » 


اذا كان احد الحانسين يعانى صعوبة مادية بصورة ملحوظة فان امله الوحد 
فى البقاء .يكون برفض المعركة واستخدام نصية الازعاج للحفاظ على استمرار 
الصراع وذلك يعنى فتال العصابات الذى يضارع فى قدمه قدم التلال والهضيات 
ومع ذلك فقد نسيته الاجبال وصار عليها ان تتعلمه من جديد ٠‏ وفى السئوات 
الاربعين الماضة طورت مجموعة من القواعد السوقية لاسلوب الحركات 7(١)هذا‏ 
وتبحة لذلك فقد اصبح بالومع الآن ادارة القتال على هذه الخطوط بكفاءة 
مترايدة ومعشرة وبالتالى على نطاق واسع من أنه التعوريض عن تفاوت القوى 
الادية ٠‏ وقد وضع ماوتسى تونغ سبع قواعد كأساس لحركات حرب العصابات 
وهى » التعاون الوق بين الشعب والعصابات > الانسحاب بوجه عدو يتقدم بقوة» 
ازعاج ومهاجمة العدو عند انسحابه ( نسبة واحد من العصابات مقابل خمسة من 
العدو تكفى سوفا وخمسة من العصابات ضد واحد من العدو تدعو الحاجة الله 


وان 


وقد تحققت القاعدة الاخيرة اوليا عن طريق ها سمه (الااسحاب التقارن) 
وعلى سسل الثال ( والتحشد فى اثناء الانسحاب كان له محالا كافا فى الصين ) 
والقاعدة الاخيرة من قواعد ‏ ماو السوفة هى انه ,شغى لتموين وتجهيز 
العصابات ان تقيم بدا عن العدو ٠‏ هذه القواعد السبع تكون اللحد الاسامى 
الادنى لادارة هذا الشكل من الحرب بنجاح ولكن غالبا مالابعلم بانها الحد الادنى 


() يظهر بصورة خادة لدى لورنس وف الوصادا السوفيانية الرسمية ولدى 
ماونسى توغ * | 
(المؤلف) 


- ١١7 


مثلا : كانت القادة الفرنسة تفلن ان بوسعها جعل الجزائر حصنا لها ضد ثوارهاء 
اواموافقة الامركات على فكرة الانرال فى كوبا كك راس حسر تقلدئ»٠.‏ وبحان 
ادنى مما تمثله هذه المتغات لحرب العصابات فهناك مفهومان اخراناساسان لادامه 
حرية العمل لحر كات حرب العصابات الاول سوفاتى الاصل مع انه استخدم 
فلئذ من قبل الابرلندين » ويتضمن ارهابا تظظاميا غايته منع السكان من نقل آية 
معاومات الى العدو ومن ثم اعافة فقوى الامن » وقد لمسنا كفاءة هذا الاسلوب 
فى كل من الهند الصبنة والمزائر » وان البربرية التي ادير بها لم تثر الرأى 
العام العالمي اما المفهوم الثاني فقد استعمله لورنس بمهارة على الخط الحديدى في 
الحجاز » ان مبدؤه هو توسبع تهديد حرب العصابات الى اقصى ما يمكن دون 
اثارة اى رد فعل للعدو وبالتالي جعله يواجه مشكلة أمن متزايدة الصعوبة وستكون 
النتبحة اجبار العدو على استخدام فوة اكبر لحماية عدد متزائد من النقاط وهذا 
يمكن الى حد كبير من تقويم توازن القوى المتبسرة ٠‏ وفى الجزائر على سبعل 
المثال ظل )5٠(‏ الف جندي (فرسى) منتشرين على امتداد خطوط المواصلات 
يسيين (*) الف من الثوار ٠‏ 

واخيرا فان عدد العصابات ( وقابللة ازديادها واتساعها عالية ) شغى ادامته 
وبذلك يزداد الضغط على العدو ٠‏ ولهذا الغرض شغى ان تكون هناك منظوية 
لتهريب الاملحة ( او القائها بالمظلات كما حدث فى فراسا سنة 18144 ) وشغى 
ان يعقب هذا باسرع ما يمكن » انشاء قواعد قرية من المنطقة المزمع مهاجمتها » 
ونؤمن حماية هذه القواعد ‏ التأثير الرادع التي نفرضه المناورة الخارجة ٠‏ 
وهذا كان عمل القواعد في الصين خلال حرب الهند الصينة والقواعد التي كانت 
اولا فى مصر وبعدئذ فى نونس ومراكش خلال حرب الجزائر والقواعد فى 
الكونغو البلجكية ‏ سابقا ‏ خلال الحركات في انكولا البرتغالية » ويرى بعض 
الكاب أن “تاصسن هذه القواعد هو العامل الحاسم فى حرب من هذا النوع وحتى 
اذا لم يكن حاسما فانه ذو اهمية كبرى » ويجب ملاحظة ان فشل حركات حرب 


- ١١8 


العصابات مثلا في كينيا والملايو كان لانها عزلت ‏ عن قواعدها ‏ في الحقيقة 
وتبين هده النقعله الاخيرة بان المناورة الخارجة بالاضافة الى دورها الرئسسى فى 
تامين حر يه العمل فان لها دور حر كاتى حبوى تلعه 0 


الحيط التفسين 


ان المفهوم العام فى المحبط النفسى هو الصمود ايضا »> وللقيام بدلك فمن 
الضرورى رفع معنوية كل من المقاتلين والسكان وابقائها على مستوى عال ٠‏ ان 
السبطرة على المعنويات له خطورته الحوية وتنظل الغاية منه اجبار العدو على 
التنازل بتعلسق اسلوب التفتست ٠‏ ان العمل النفسى اساسى ايضا فى هذه الحال 
للحصول على اقصى الفائدة من النجاح المتحقق ٠‏ 

ان العمل النفسى هذا امر معقد وبما انه موجه الى الحنود فى المدان والى 
السكان المدثيين سبواء كانوا اصدقاء ام اعداء فانه يجب ان يوج عاملان رئنسان 
هما النهج الساسي والتعسة النفسية المختارة ٠‏ 

ان النهج السساسى الاساسى يجب ان ,بكون مطابقا لذلك الذى يستععل فى 
المناورة الخارجة ٠‏ ان عله ان ,يكون قادرا على اثارة هامد عاطفة السكان استنادا 
للصراع ٠‏ ان هذه العواطف ( سواء كانت وطلية دينية او اجتماعية ) ريحب أل 
تلهس افكار الناس بالمناقشاتالتي عليها ان نين عدالة القضيةالتينقو م باسنادها كما ان 
نجاح العملية .يجب ان يعرض للآخرين على انه امر مؤكد ليس لاننا نحن الاقوى 
فحسب (من ححث الاسامس ليست هذه الحالة دوما فى هذا النوع من الحرب) 
بل لان ( الله ) او ( بعض: التبارات التاريخية ) في صفنا ٠‏ ان حتمية التاريخ 
يجب ان تعرض كحوادث موجهة الى الاتجاه المرغوب » وهكذا سيكمل عرض 
الحوادث هذا الدور الذى لعبته الخالات والتصورات المقدسة لالهاب حمامن 
الاوربين للحروب الصلبية » انه سيولد في الذهن موقفا قدريا ‏ قدرية مقرونة 
التفاؤل ‏ تقابلها قدرية مقرونة بالتشاؤم من جانب العدو » انه موقف ذهني 


- ١١9 ب‎ 


1 يلقت عع اقدوانةه ملسن الدين رون الى العدر ما هم قبه سواء كان د اميه 
م الحكم أم العبودبه ٠‏ 

ان هذه ااذلقمطه ال اخيرة لها اهمها الكيرة وه آنا ش ندرك حقا مدى اهمه 
ذلك العامل الذي صاحب الغزو السريع للعالم من قل الحشين الاسض فقد 
منعنا عن ان نكون الحكام المطلقين لمستقملهم * وقد كان ذلك وهما ائبتته لهم 
الاتكاسالك التي انتايت الء لغر ب خلال الفثر 8 الأوكىن من الحرب ١‏ العالمنه الثانيه « 
لقد فقدنا ماء وحهنا واصسحت العوامل المعنويه التى كانت سلئد تعمل لصالحنا 


فنا 5 الوفت الحاضر ٠‏ 


تتضمن التعسة النفسة بوضوح الفئون المعروفة فى عصيرنا الحاضر ‏ 

الدعاية » التثقف الموجه وتنطم السكان المدنيين » 00 تنفد ضمن اطارواسق 
البط نا سا البقد ه يرن «شويوي” قن هدا النوع من الحرب الاهتداء 
الى حققة ان النحاحات الصحبحة الوحمدة هي و النفييه وعلمه يكون 
القتال فى المدان ذا قمة بقدر مايرقع من معنوية القوة المقائلة وال كان 
المدنين ولذلك شسغىبوجه عام ادارة حرو بالعصابات واضعين هذه الغاية نصب 
العين ومن <هة اخرى فان افلت النحاح أو "كان يبورا جا قن الخداع يمكن 

ان يحل م<لها »او ( ان كان ذلك ضروريا ) التشويه التام للحقيقة ( فكرفى 
الدفاع البطولى عن بورسعيد عن اغراق المركب سفرن من قبل الفيتنامين واغراف 
البارجة جان بار من قبل المصريين » وانزال اليش المصري في القسلي ٠٠‏ 


الخ وو* الخ ) ء* 

وعلى غرار ذلكا سكون العدو قادرا على مضاعفة التأثير النفسى لاى عمل 
يقوم به حتى ولو كان غير اصيل وفي نطاق ضيق > وذلك عن نشير لمع متدفقة 
من الاناء المثيرة لللعواطف كالتى 'نود الصحافة الغربية نشرها ٠‏ ويجحجب ان 
يلاحل هنا بانه ولو ان النهج الساسي .شغي ان ,شكل كلا مترابطا آلا ان 
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15ت 


الدعاية المكرسة للاستهلاك الخارجي والداخلي قد تكون قضايا ٠‏ متاينة ماما ٠‏ 


ومالم يكن هناك تناسق ام بين الماورة الخرجية والداخلية فان االصراع 
الذى فد يبدأ غلى شَكَل فضة صغيرة سئمو سسرعة وإستمر ٠‏ وما لم يولد 
العمل الاقليمي الرادع الضرورى الادنى ومالم يخمد القتال المحني في مهده 
سكوف الفغرص سانئحة لنحاح الحركات في النهاية والنتئحة على افغل ما 
نحصل ستكون تخلى العدو عن الصراع ( كما في تونسءمراكشءوالجزائر ) 
واذا فشلت المثاورة الخارجية في منع تدخل قوى اخرى فسيتم التوصل الى 
اتفاق شكل تقسيم أو تجزثئة ( اسرائيل » والهند الصينية ) ٠‏ واذا لم تقدم 
الناورة الخارجمة اسناداً كافا للمناورة الداخلية واذا كان العدو مصمما على 
خوض الصراع ,شكل مؤثر » فان العملية ستفشل ( كينيا » الملابو ) ومع ذلك 
فالبدرة المغروسة فى اثناء الذزاع ستنمو قما بعد وسيجير العدو على الاهفل 
ذل جهد ملحوظ يقابله بذل ضشل للطافات من جانبنا ٠‏ 

ا ملاع النقلة الأديرة “من عبيء بعد البعطوزة التلية لاون الضيت 
فاذا احسن التفكير فى العمللة واديرت بصورة جيدة فستكون الاخطار المصاحبة 
لها يسيرة جدا ٠‏ بنما تكون الفوائد المحتملة كثيرة » وحتى اذا فشلت فاسان 
العدو سكون محبراعلى بذل جهد ملحوظ يقابله جهد يسير من جاننا ٠‏ لقد 
تأت اقل قثة وعسرين سنة لهذا ثعبية عظر كيثل »بان هذا التوغ:من 
الصراع ستطور فى المستقبلهان الحقائق ساندت نبوئتي هذه واعتقد اليوم بانه 
تحت مظلة السلاح النووى سسنمو هذا النوع من الحرب ويستمر فى النمو الى 
ان يتم تطوير نوع مضاد له وفعال من انواع الحرب والى ان تكون هناك قدرة 
على ايجاد رادع له في هذا الحقل يمائل الرادع الذى يُملكه فى الحقول الاخرى 
وسنناقش هذه المسألة فيما بعد غير اننا يجب ان نلقي نظرة على جزء من مناورات 
التجرنةه٠‏ 


ب 3735 - م0 9 التمهيد الى السوق 


مناورة التحززئهة 

ان نعسة التحزثة اسط ء لانها بقدر مايتعلق الامر بالعمل فى المنطقسة 

0 اي رئنسة حل التقكيرات السوقية العسكرية ٠‏ ان الدور الذى تلعه 
المناورة الخارجة خطير على كل, حال كما فى اسلوب التفت ٠‏ ولقد كان 
ذلك واضحا فئى. السونى وسسناء فقد, كانت الخركات السكرية هناك تاجف ة 
تماما لكن: .ذلك لم _بمنع امار اللعينة كليا لأنها ايت دون غطاء خارجي ٠‏ 
إن هذا لايتتى ان السوق: المسكرئ فقن سجر اكات التحزئة لاإيختتسع 
لتحديدات معنة ٠‏ ان حرية العمل ستكون فللةحتى اذا كانتالمناورة الخارجية 
متقنة فهناك مخاطر ملحوظة سواء كانت بخصوص الهزيمة ام التصعد مالم 
بحقق العمل المحلى الماغتة ويخلق بسرعة امرا واقعا يمكن ان يكون اساسا 
للمداولات اللاحقة ان سسب الفشل السوفاتي فى كوريا كان لان الحركة 
تؤد الى نشبحه سريعة ساس اوسا شين لانن 
رأسن حير أن أقريان 1378 لون القابن أن اليا "ل يكن 
لبحدث ابدا » كما لم يكن ليحدث أى. رد فمل امريكي لاحق ٠‏ ان الخطلة 
السوفاشة كانت تنقصها السرعة والقوة الكافتان » وكما في السويس فقد كان 
من الحمافة القام بحر كات جوية للتنصم خلال الايام العشرة التي مسق تّالانزال 


4١‏ بدأت الحرب الكورية في 5؟/حزيران/٠90١حيئنما‏ بدأت ارتال قوات كوريا 
الشمالية بالتدفق عبر خط العرض 88 الى كوريا الجنوبية وصدرتالاوامر 
للجنرال ماك ارثر بان بأمر الاسطول السابع لبقم الاسناد لقوات كوريا 
الجنوبية ٠‏ ثم صدرت اليه الاوزمر بتدخل القوات الارضية الامردكية في 
الحرب وكانت بوزان أو فوزان ‏ منطقة دفاعية انشسأها الامريكان لحماية 
ميناء بوزان ومدينة نيكو والحافة الجنوبية الشرقية من كوريا ٠‏ 

(9) الش.ون - هيناء في كوريا الجنوبية جرى فيه انزال أميركي وتعرض في 
6|يلول/ ١0٠‏ لقطع خطوط مواصلات قوات كوريا السمالية ٠‏ تقضع 
انشون غرب هدينة سيؤل على البحر الاصفر ٠‏ 

(المترجم) 
ب ١7‏ - 


انها فقط اناحت لمصر قر صة رقن امر وافع لصالحها سل حدوث الانزال وعلى 
المكس من ذلك فان احتلال هتلر للضفة السرى من نهر الراين وللنمسا 
ويعدايد لتشكوسلوفاكا كان 3 فى كل حالة خلال اربع وعش رين ساعة وهذا ادنى 
حد لزمن رد الفعل بالنسسة للديلوماسية العالمة ٠‏ 


ان الحركة المحلية في هذه الحالة يذغي ان تكون طبيعتها اذن طبيعة هجوم 
السرعة > العمل السريع بقوة ضد النقاط الضعيفة واستثمار الفوز فورا وبقوة * 
او ( المنقوله بالالئات ) وستؤّمن ممرعة العمل » لا بدقة المعلومات وفوة 
النفيذ فحسب بل بالاستعداد الدفيق في كل الماديين ٠‏ ان حركة من هذا النوع 
لا يمكن ان ترتجل ٠‏ ان حرية العمل المستحصلة بالمناورة الخارجة قد تكون 
ضرورة حموية للنجاح على ان هدك عاملا خارجا اخر له اهمية ممائلة » اذ 
555 كوة الفيدق إذة طلينة موده وقح كاف لبررعى به االر اين القسناغ 
العالمى هدفا لقد كان هتلر ناجحا فىعرضه للعالم كل هدف مناهدافه كما لو كان 
هدفه النهائي والوحيدهان هذه اللعبة نجحت ثلاث مرات مند البداية حتى مؤتمر 
مونيخ ٠‏ ولكن بعد تشيكوسلوفاكيا لم يخدع احد بسوق التجزئة الذي كان 
عتلر ينفذه اما القضية التالبة لمولندا من ضله فقد اطلقت عمال التصعيد الذي 
انتهى بالحرب العامة الثانية بالرغم من وجود كثير من الناس في الغرب ممن 
اعتقدوا حتى في ذلك الحين » بانه سيكو هناك محبط آخر محدود للصراع٠‏ 
وهذا بين تحديدات هذا السوق » اذ لا جدوى من محاولة استخدامه اليل 
اعداف هامة جدا بفمل سلسلة من القفزات على الرغم من أن بالوسسع القيسام 
بذلك عن طريق نوزيع هذه العملية على مدة زمنية طويلة ٠‏ وبما ان اسالييها 
شديدة بالضرورة وانها » طعا » نتسم, بطابع عاطفى نوعا ما » فان استعمالها اخطر 


بكثير من, استعمال اسلوب التفتيت ٠‏ غير انه تحت ظروف معينة قد تكون عملية 


ب "الا١ا‏ -ه 


ومتنه جدا خاصة اذا امكن اظهارها بطابع دفاعى كما فملت اسرائيل فقي 


مناسيانب عديدة ٠‏ 


مضادات السوق غير المباشر 

لقد استخدم السوق غير المساشر هدك سنه هوث“الة! لحد الان بصورة مستمرة 
وبنحاح ٠‏ فقد استخدمه هتلر بين سنه 195 1988 مستخدما بصورة راسة 
تعية التحزئة ٠‏ وما بين سنة 9م19 1448 كانت هناك فترة سوق ماشير 
الا ان السوق غير الماشر عاد الى المسرحم مرة اخرى كان الاتتحاد السوفاتي فها 
الممثل, الاول مع اله كيد هذه المرة على نعسة التفتنت ٠‏ 

ان حقيقة كون السوق غير الماشر هو السوق السائد وانه سيظل معمولا 
به على ما بظهر تنئق من ظروف الحرب الحداشة فلقد ادرك الكل منذ سنة 
١914‏ >او بالاحرى مند هيروشيما > بان الحرب العامة شر من الشسرور » ولقد 
حاول الكل اجتنابها غير ان الذين تتضمن سياستهم بعض التغير في نظام الامور 
المقررة يستمرون على استعمال القوة لنبل اهدافهم ولا مناص من ان يؤدى ذلك 
آلى اللمبة الرتيقة للسوق غير المباشر » الني يلعبها الممثلان البارزان على المسرح 
كل وفق ما لديه من مهارة ذانة ٠‏ لقد تناوب اسلوب هتلر بين المراوغة والمشف 
ويستخدم الاتحاد السوفاتي اسلوب الزحف البطيء لافشاء الارتناك تحت ظل 
تهديد خداع ٠‏ 

هذا ضرب قديم من ضروب السوق ٠‏ ان حرب الائة عام”'2 لم تكن في 


)١(‏ حرب الانة عام ب جرت بين فرنسا وانكلترا (1*19 -14050) وسببها 
معارضة ملوك انكلترا (بوصفهم دوقات مقاطعة جوبين الفر نسية) لمحاولة 
ملك فرنسا تركيز السلطة بيده ٠‏ اسةمرت هذه المعارك متقطعة وظهرت 
قبل انتهاثها <ان دارك التي فكت حصار اورليان وهزمت الانكليز في باتاي 
:'وشهدن نتويج شارل السابع ف كاندرائية ريمس ٠‏ وبعد هذه الفترة بدا 
المد يتحول الى جانب فرنسسا فاستعاد الفرنسيون باريس ومقاطعة نورمندي 
وجوبين ثم بوردو ٠‏ الملحوظ في هذه الحرب هن الناحية الفنية العسكرية 
تطور فن المدفعية وازدياد انتشار الجنود في الخط ٠‏ المترجم - 


ت 174 - 


الحقيقة سوى حملة حرب عصابات طويلة الامد كان المشهد الاخير فها المعجزة 
النفسيه ( لجان دارك ) على ان اية ظاهرة لها كانت قد ادهشت الناس وحيرتهم 
فقد عمى الناس يفعل النظريات السوداء والبيضاء للقرن التاسع عشسر فاعتقدوا 
السلم والحرب امورا مختلفة نماما واعتبروا السوق غير المباشر في معظم الحالات 
لعبه تتعلق بالسياسة » وبما ان الناس لم يحدوا بديلا ما بين الحرب العامه 
واللاشيء فقد سمح لهتلر ان يسير في طريقه دون كبح جماح لمدة اربع سنوات 
ومن 'نم اطلق العنان لصراع عالمي انتهى بانهار اوربا » ولم يدرك احد في حينه 
انه كان بالوسع دحر هتلر باستخدام الاساليب التي كان يستخدمها بنفسه » وبعد 
بثة ةا با الاندفاع الستاليني يعيد الخطة ذاتها فردت الولايات المتحدة على 
ذلك بسوق كان له سمات معننة من السوق الماشر خاصة خطة مارشال وعلى 
كل حال فقد كانت منطويات جهدها وهي ضمن حقل السوق المباشر فد نمر كزت 
حول السلاح النووي وهذا ولد السوق الرادع الذي كانت تتبحته دفع الاتحاد 
السوفاتي ‏ واخرين ‏ الى رفع درجة سرعة الحركات للسوق غير الماثير ٠‏ 
لقد كان سياق حر كات الاتحاد السوفاتي بهذا الشأن مؤثرا فعندما اوففوا في 
ايران سنة 18545 اندفعوا نسحو المونان م قذقوا منها خارجا سنه ١96٠‏ وفي صنه 
4 سحلوا انتصارا في الصين وفي براغ سنة ١949‏ وفي سئة ١965٠‏ حصل 
التدخل, شق كوريا والهند الصيشة > وفي سنة #هة 1 ١9684‏ جرى اندفاع غير 
اشر نحو الشرق الاوسط وفي سئة ١404‏ التهبت نيران الحوادث في شمالي 
افريقيا ثم كانت كوبا سنة ١98‏ والكونغو سنة ١95٠6‏ وانكولا سنة 19451 كما 
وضعت المانيا تحت ضغط ازمات برلين المتلاحقه ٠‏ 


لقد حقق الاتحاد السوفاتي خلال خمس عشرة سنة بما فيها من فشل 
ونجاح معين نتائج اعفلم مما كان يستطيع احرازه في اى نصر عسكري كبير ٠‏ 
وعندما واجه الغرب هذا الوضع كانت استحابته مفككة وبالتالي عديمة 
التأثيز لان حقائق المسألة لم يكن قد قدرت بصورة عامة ٠‏ ان الحلول المتبناة كانت 


ب ه7١‏ هه 


مسلله فقعل وغالا ما يجرى تطسقها امام اعين العدو » لذا كمن الضرورى ادراك 
الضبيعه الحقه لنسوق غير الباشر وان تعمل بموجب ذلك ٠‏ 

ولا املك الحراة على الن باني هنا ساستطيع وضع حل تام لمسألة تطوير 
الدفاع ضد السوف عير المباشر ٠‏ لل ما اهل القيام به هو الاشارة الى .بعض الاراء 
العامه الني فد تساعد على العتور على جواب فعال للتحدى الذى نواجهه في هذه 
السنين الغريية للسم امرعوم والني كل ما استطعنا ان نفعله خلالها هو التنازل 
عن مناطق كبيرة كات ام صغيرة ٠‏ في الصفحات التالية يجب ان لا يتوفع القارىء 
وجود اكثر هن محاوله ابتدائية وخطوط اوللة مستندة على خبراتنا الاخيرة لحلول 


المناورة المضادة الخارجبة 


على المرء ان يستطع التميز بين العوامل الاساسيه والعوامل الثانوية في حقل 
السوق اكثر من اى حقل اخر لاية فعالية اخرى ٠‏ ان العنصر الاساسي للسوق 
الماشر هو القوة وبكلمة اخرى الموارد المادية التي استنادا الى حجمها نتمكن من 
نيل حرية العمل ٠‏ وفى السوق غير المباشر تبقى حرية العمل ميزة اساسية علىان 
مهمتنا الرئيسيه تنصب على ما يتعلق بالاساليبٍ غير المماشرة المصممة لتحقيق وجود 
حرية العمل لدينا ٠‏ ان اكثر كل ذلك اهمية هو اللمناورة المضادة الخارجية ٠‏ 
ان العامل الرئيس هنا هو طبعا السوق النووى المباشر ذو الرادع العالمي علذلك 
لايمكن ان يكون هناك تراخ بالجهد في هذا الحقل ولو كان ذلك كل شيء ‏ كما 
ييل بعض النظريين الامريكيين الى القول ‏ فانه يترك للعدو حريية كاملة للعمل 
في مجال السوق غير المماشر والعكس هو انه لو كان العمل المضاد ناجحا فأن 
كل امسا قل المتعلفة بالسوق غير الماشر ستحل لذلك فالملاورة الخارجة هي 
الحاسمة وهنا يجب ان ذل جهدنا الاعظم ٠‏ 

ان مكافحة الملاورة الخارجية للعدو 'تتضمن ايحاد اكبر عدد ممكن من 


ب ١6‏ هه 


الروادع لتعزيز الرادع النووى الرئيس وكما كان العمل الرئيس للعدو مستندا 
على نقاطنا الواهنة فان اختار هذه الروادع ,يحب ان يستند على النقاط الواهنةفي 
نظام العدو ( الراى العام الوطنى » الاقتصاد » موقف الدول التابعة والدول رديقة 
الطرريق ذات المصلحة الموفتة : المحر مات النفسية للمار كسيين وللمسامين او 
للرجل الاسود ٠*٠‏ الخ ) ومن ذلك يمكن استخلاص النهج السياسي وبتعبير اخر 
يمكن القيام باختبار بين المواضيع المغرافية والعقائدية المزمع الدفاع عنها ولك 
التي يرمع تهديدها ٠‏ ومن الواضح ان السيامة ذات النهج الدفاعي الخالص 
ستكون ذات تأثير رادع طفيف لان مفتاح الردع هو القدرة على التهديد ٠‏ لذلك 
يجب ان يكون النهج السياسي تعرضيا ٠‏ 


ان النهج التعرضي لساسة ما في حقل العقائديات ب شغي ان شتمل 
بالضرورة على المقدرة ال ة على 259 النقاط الضعمفة لنظام الدة العقائدي 
لذلك فان هذه النقاط الضععفة لا آراؤنا الفلسفية او معنوياتنا هى التى يجب ان 
تقر نقطة الانطلاق ٠‏ ان خطة هحومنا شغى » اضافة الى ذلك 50 تراعى 
لس بين فقط بل تاجات الذين ترريد النضالتهم, وطق سبيل االقال. فيحن الآن 
دون قوة نفسسية ضاربة لانه لس هناك هكل لفكرة حرة مركزة حول الحاجات 
الملحة للدول الحديدة فى العالم غير المرتبط او غير المنحاز ( اقتصادهم » تنظيمهم 
الاجتماعى > والدستور السساسى ٠٠٠‏ الخ ) وبالاضافة بحب الاعتراف بان ارائنا 
تستطيع ان تعمل بصورة جيدة عند تكبيفها وتجديدها وتنسيقها حسب حقائق العصر 
الحاضر ( الاقتصاد المخطط » التشريع الاجتماعى وهكذا .٠٠‏ ) 

ان التركيب الاساسى للطاقة الرادعة فى المحبط النفسى هو اعادة بناء مكانة 
الحضارة الغر ببة « ان المكانة هى تر كلب معقد لقوة العصر الحاضر ولكفاءة العالم 
الغربي هع تقدير للقوة والكفاءة المحتملة في المستقبل ٠‏ ان انهمار الغرب كان 
حصيلة حقيقة انه كان اعمى بالقدر الذى سمح به لنفسه بالانقسام ٠‏ وان عحزه 
الواهن عن تكوين جبهة موحدة قد اكد هذا الانطباع ٠‏ ان الاساس الاول لاعادة 

لاا - 


بناء مكانة الغرب هو جعله يوافق على ضرورة وجود سوق اشمل وبق التتنسيق 
او بكلمة اخرى سيامة عامة وهذا مستحيل طلا احتوى النظام المطلوب على مجرد 
ه حلف شمالي الاطلسي » وهو عسكرى الهدف » من نحو » والامم المتحدة 
وهى ليست غير منبر اللخلافات العالمية من نحو اخر ٠‏ ان من الضرورى وجود 
منفلمه غربه مسؤولة عن وضع سوق علمى وقد يكون حل ما كالذى اقترحته 
فرنسا ( دراسة عالمية من قبل القوى العالمية ودراسات اقليمية من قبل القوى ذات 
العلاقة ) جوابا لذلك ٠‏ لكن هناك شيا واحدا مؤكدا وهو انه اذا لم نستطع 
التغلبٍ على المصاعب الحقيقية المتعلقة بهذا الشأن » فليس لنا أمل بالنجاح فى 
الصراع ٠‏ اما العامل الاساسي الثاني في احباء مكانتنا فهو اعادة تأسس الثقة 
العالمة بمستقل حضارننا ٠‏ ويمكن لهذا الفرض زيادة الاستفادة من التقدم 
الاتصادي المفرط الذي احرزته اوربا في السنين الاخيرة والشيء الاهم من ذلك 
هو ان تكون هناك فلسفة دينامسكة وبالتاليجديدة ٠‏ واخيرا فان المكانة تشئق 
جزئما من الخوف الذى بامكان المرء اثارته خاصة عند التعامل مع الدول الصاعدة 
حبث للسمعة ىمة كيرة لديها ٠‏ 


وهذا يعنى ان علينا ان لا نخسر ماء وجهنا ثانية ( كما فعلنا في السويس 
وخليج الخنازير ) ٠‏ بل شغي لنا محاولة استعادة ماء وجهنا بعمل كفوء مستند على 
برنامج بشكل متقن ٠‏ ان ازمة كوبا خريف سنة 1957 اظهرت الاثارة التي 


وبالرجوع الى الناحية الحغرافة شغي القيام باخشار بين ملك المناطق التي 

نرغب بالدفاع عنها او 'نهديدها او مهاجمتهاءان هذا الاخشار سيتعلق بتلك المناطق 

التي تتحمي النقاط الحيوية لنا من جهة او بتلك التي نهدد نقاط العدو الواهنة من 

جهة اخرى وان يشمل الاختار ان امكن تلك المواقع التي يكون فيها القتال اسهل, 

نسباء ان علينا اختيار المناطق التي يمكن ان تشكل قواعد لقتال آخر مثلا (كوبا) ٠‏ 

وضغي ان لا نسمح لانفسنا بالانسحاب الى مناطق يستطيع فيها العدو بذل جهد 
١74‏ - 


ملحوظ واسع مثلا ( جنوب شرقفى آسنا ) واخيرا » مع ان ذلك فد يكلون صعبا » 
الآ انه بصعي اعطاء الا سيقيه لمحو نلك القواعد الخار - حدجاة النن متها العدو 


المعياوورة امشييافة الداخلية 


والآن بالرجوع الى النقطة التي وقع فها العدوان غير المباشر فان هناك عددا 
مشاينا لانواع الرد ٠‏ فاذا اخذ الاعتداء شكل مسرح لحر كات تحزئة واستخدم 
نسبة ملحوظة من القوة المسلحة » فانه يصبح ضروريا توفر فوى تعبوية في المنطقة 
لتأكد من اننا سوف لا نواجه بسرعة بالامر الواقع * ان مجرد وجود هذه القوى 
سكون عادة كافيا من جهة اخرى » فاذا لم تكن القوى الضرورية متوكرة فى 
المكان المطلوب فاننا سنضطر للاعتماد على تأثيرات مناورتنا المضادة الخارجية ٠‏ 

ان قضستي السويس وسسناء اوضحت انه اذا شح التصميم لدى المعتدى فان 
ناورة خارجية ما ستتمكن من ابطال اى نجاح محلي ٠‏ ان بالوسع عن طريق 
تدخل سريع كما في حالة الامريكان فى كوريا ايقاف اى قرار تم التوصل اليه 
8 المكان المطلوب وبالتالي تهديد خطة العدو باسرها ٠‏ وهذا يوضح التأثير الرادع 
القيم للاحشاط السوفي السيار وفي حالة الاعتداء غير الماشر المستخدم فه سوق 
التفتنت ينفتح لنا عدد من المسالك البديلة للعمل وافضل ما يعمل اذا كنا نستطبع 
انحاز ذلك هو تحقيق الحفاظ على السبطرة الحكومة ( العامل الاساسي ) دون 
استخدام الطاقات على نطاق واسع وبالتالي اخماد اللهيب بمناورة خارجية كفوءة 
واذا فشل ذلك ( كما في حالة فرنسا في الجزائر ) فاننا سنكون مجبرين على 
العودة الى العمل المضاد المحلي مثل القيام بتعرض مقابل مباشر ٠‏ وفي هذه الحال 
انا كوخ النيج السناسى العامل الاساسي الذي غابته تجريد العدو من الورفة 
الرابحة ٠‏ وهناك وجهان لذلك » اولا عليئا صانة وزيادة مكانتنا لا بمحرد اظهار 
امتلاكنا لقو ةكاففة متوفرة بل اننظهر وكان المستقبل منفتتحامامنا فيه كل الامكانات 


ب ١79‏ -س م 2-١١‏ التمهيد الى السوق 


( تقدم حضارتنا » العون الدولى > ٠٠٠‏ الخ ) نايا علنا فطع الطرريق على 
الساخعلين بالقام باصالاحات كبيرة مستمرة > ومن اللهة العسكرية علنا احباط. 
سوق حرب عصابات العدو ٠‏ لذا يشبغى ان يكون لدينا اولا اقتصاد متين لتحنب 
الانغماس فى مناورة من نوع مناورة 2 حديد الححاز »> لذلك ستكوق مناطق 
محدودة فقط محمية بقوة وهنا فقط ستؤمن حماية المنود والمعدات تماما » وان 
الخاطق شغي ان تتختار باعتناء مع مراعاة اهمستها السياسسة والاقتصادية ٠‏ اما في 
بقيه القطر فشغى صول درجة معنة من انعدام الحماية ٠‏ ان واجب نقاط الحراسة 
المنقبة في الناطق الاخيرة لن يكون اكثر هن ادامة شبكة من الاستخارات لتمكننا 
من القام ,سلسلة من الحركات لمع العدو من انشاء قواعد منفلمة ٠‏ وفي حالات 
معبنة قد يكون من الصواب السماح للعدو بالاقامة في هذه المناطق عندما تسح له 
الفرصة كي نكون تادرين على تدميره باسلوب اسهل فيما بعد * ومن جهة اخرى 
والحدود يجب ان تسد بحواجز متينه على غرار تلك التي استعملت في لبا عن 
قبل ايطاليا الفاشستية وفي الجزائر ٠‏ ومهما كانت جودة تنفذ هذه الحركات فانها 
تستهلك دون شك طافات ملحوظة وهذه هي سيئتها العظيمة في الحرب التلعي 
سطول امدها ٠‏ وسيكون من واجب السوق ان يحد احسن الحلول الاقتصادية 
والتنظيمية للكوين منظومة ( قوات التغبير مثلا ) تمكننا من استبقاء الجهد لفترة 
طويلة ٠‏ وفي ظروف مواتية استثتائية قد يكون مجديا اجبار العصابات على قبول 
فرارنا باستخدام القوة على نطاق واسع شريطة ان يكون بالوسع الحصول على 
التتبجة سريعا والا ( كما في الخزائر ) فان كل الذيسبحقق سبقلل قدرة المرء 
على الاستمرار والبقاء وبكلمة اخرى الوفوع في شرك سوق التفتنت المعادي 
واخيرا » بالطبع » شغي ان تدار كل الحركات مع مراعاة تأثيرها النشبى على 
العدو وعلى السكان المدنيين ٠‏ وفي المناطق المحمية بقوة » فان الحماية ستؤمن لها 
كاملة ولذلك على المره ان يستطيع مقارنة وجودها الباعث على الحسد ‏ لتوفير 
الحماية ‏ مع وجود السكان في المناطق التي يسيطر عليها العدو نوعا ما ٠‏ ان 
0 0 


الناطق المحمية ستصبح مناطق لحوء ولكي نبث الثقة يحب ان لا تسميح لها 
التناقفض (1) باي حال من الاحوال واذا وسعت شغي ان لا يكون هناك اسحاب 
تفحق ان عماناة ان اتتكلسة بعس ان ان او ان ,يوازن عن طريق النجاحات 
السنه التي شغي ان يوجه لها تاكبد مناسب ٠‏ 

هذه اجراءات يجي ان تتخذ ٠‏ ان القارىء سيذكر الاخطاء التي ارتكبناها 
انفسلنا ‏ وسخاضة في الجزائر ومهما كانت هذه الاجراءات جيدة قحب إن يد كير 
دوما بان في هذا النوع من القتال يكون نجاح الدفاع امرا استثنائياءو كما وضحت 
في اعلاه فقد حدث هذا فقط عندما لم نكن هناك فواعد في الخارج بل عندما 
كانت القواعد متاحة لساحة الحركات حبث 'تمون العصابات منها ٠‏ ان اى محاوله 
لزيد عق خجوع سوقي يلق بالبرسائع باش نحماقة الفبدتصافة الثود كي تجديه 
للعباءة الحمراء اكثر من تحديه لمصارعه ٠‏ ان مصارع الثيران يمثل بكلمة اخرى 
المناورة الخارجية التي يجب ان تنكون هدفنا ٠‏ 


استتنتاجات عن السوق غير المباشر 


السوق في الواقع موجودا عبر العصور على غرار السوق الماشر ٠‏ ان الاشكال 
التي اخذها في العصر الحديث والمرات التي استخدم فها هي حصيلة حضسقه ان 
الحري العامة تعتبر غير عملية من قبل المفكرين لذلك فان السوق غير المباشسر 
تكملة في الواقع للسوق النووي المائس وهو في كثير من الاحبان ترياقه ٠‏ كلما 
تطور السوق النووى اقترب من تأسس توازن للمناعة الشاملة كلما زاد استخدام 
ور 1 110 اا 
)١(‏ وهذا يعني ضرورة وحود سياسة طويلة الامد للقوات في المنطقة وينبغي ان 
ندام بمستوى ثابت * 
(")), بسئعاض بهذا عن العناوين المثيرة للعواطف في الصحف ٠‏ 
(المؤلف) 
3 ذفن 5”- 


اسوى عير الماشر ٠‏ سيقل ما في السلم من سلام وسيقترب اكثر قاكثر مما دعوته 
مله ١989‏ الحرب زمن السلم وهو ما ندعوه الوم ( الحرب الماردة ) ٠‏ 

ان العلافه بين الحرب اللماردة والحارة تصارع العلافه بين الدواء والجراحه 
فبدلا امن. العسل الدامي للحرب الحارة لدينا اليوم العدوى التي لا تقل فنكا لما فيها 
من خداع ٠‏ ان الخراحة تقاعدة لست فعالة ضد العدوى بل لاببد من القيام 
باتطعيم واتخاذ التدابير المضادة للعدوى مع معالجة المريض بصورة مسكرة ٠‏ فهذه 
حرب حاضله ٠‏ ان العدوى النفسة تمائل, العدوى الناجمة عن حرب جر نومية 
واذا اعلنت هذه الحرب عبن الصعس السبطرة علها » ان احد الاسنان الرنئسة 
لهزيمة امانيا سنة 1914 كان ( فيروس ) البلشفية الذي كانت ادخلته الى روسا 
كاداة فعاله لخدمتها قبل سنهة من اندحارها فطاش سهما وارتد الها ٠‏ ومنذ سئة 
0 فان الاتحاد السوفاتي تلاعب كثيرا في الاندفاع ضد الاستعمار على ان 
العملية سارت اسرع مما يقدره لها الاتحاد السوفياتي نفسه فجعلته يواجه مشكلات 
في افريقيا ‏ تلك المسكلات التي لم يكن مستعدا لمواجهتها ‏ وبالرغم من انها قد 
استخدمت لقرون عديدة فاننا لم نعتد هذا النوع من الحرب السريرية ٠‏ 

وبالرعم من ان المظهر الخارجي للسوق غير المباشر ذو اختصاص وانه في 
الغالب ذو طبيعة مربكة الا انه ( السوق غير المماشر ) ليس شكلا اختصاصا للسوق 
منفصلا عن السوق الماشر ٠‏ ان مفتاحه على غرار السوق كله » هو حرية العمل» 
الا ان الاسلوب الذي به شال حرية العمل هو الذي يختلف ٠‏ شغي لنا ان 
نحصل عليه بالابداع ممترجا بالامن ٠‏ وهذا بختلف ايضا لان منطقة حرية العمل 
( وبالتالي حدود الامن ) تعتمد على ما ييجرى خارج لا داخل المنطقة موضوع 
الخلاف ٠‏ وهذه ميزاته الخاصة وهي التي منحه صفته غير المباشرة ٠‏ 

ضغي ان تكون هذه النقطة واضحة لنا وهي ان الامن يعتمد على المناورات 
الخارجية التي تكون فبها النقاط الواهنة لدى كل فرريق عوامل حيوية ٠‏ ان اي 
نقطة واهنة لدينا تقدم العدو هدفا وان اى نقطة واهنة لديه نقدم لنا فرصة التهديد 


407 يد 


بالأر * عدا عو المستوى الذي بموجه تراعى مسالة الأمن + بحاس ذلك فان 
بعض النقاط الواهنه » خاصة اذا كانت حصملة حركة 'ثورية تستغرق وقتا طويلا 
نطور ( مؤتمر باكو عقد سنة 1981 لكن مقاومة الاستعمار اصحت عاملا مهما 
مذ سنه 1950-1948؟ » ولقد بدآت كوبا تكون مشكلة سنة ٠0٠ ١985‏ الخ) 
انكلا من الاجراءات المضادة غير الماشرة لتحقيق الامنوالاعمال المصممة لمواجهة 
تهديدات العدو شغي ان بدأ بها مكرا ٠‏ 

ان الدور الحوي فى السوق غير الماشر .بحين اوانه وسسداً عمله عند ظهور 
الاعراض الاولى واي يي غير هذا يكون قد قات اوانه ٠‏ 

لذلك فالسوق غير المباشر ليس الا اسلوبا يطلق قانونا سوقا عالما وذلك 
برقم درجة فوة عناصر معينه مختلفة الى ما لا نهاية له حمث يبتقلص عامل القوة 
الى الحد الادنى بسنما يزداد عامل الوفت الى حد كبير * ان السوق يمكن ان 
بلخص على شكل معادلة باسلوب انشتايني عالمي كما يأتي : 

بن اه لفن 18 بغ 1 ا # عا د 5 

ان ( ك كم ) تمثل اى عامل نوعي .يمكن نطيقه على الحالة ذات العلاقة 
اماف "م ) فتمثل القوة المادية » اما ( 14 ) فتمثل العامل » النفسي و (ات 1) 
تمثل الوفت ٠‏ ان العامل المسبطر في مجال السوق الماشر هو ( ف #م ) القوة 
الادية ويليه العامل ( 17 ) العامل النفسي وبعدئذ العامل (ات 1 ) الوقت ٠‏ 
اما في حقل السوق غير الماشر فتنعكس الآية حيث ان العامل الاساسي الاول هو 
( لآ ) العامل النفسي والواقع انه في مجال السوق غير المباشر يكون العامل 
النفسي الذي يلعب بعض الدور في اى نوع من انواع السوق هو المسطر وفي 
حاله عدم توفر القوة المادية فمن الضروري التعويض عنها بقوة عقائدية وبتأئير 
خطط ذكية دفيقة التصميم ٠‏ 

يجب ان لاننسى على كل حال بان توفر استخدام القوة في لعبة السوق 


5 02 


غير الماشر ضروري كما هو الخال في حالة السوق المباشر ٠‏ فد تستخدم القوة على 
نطاى محدود جدا على ان ذلك يحب ان لا بيصرفنا عن تشدير اهمية الدور الدي 
تلعة 5 وقد لوا القوة النوويه غير فر ليه لكنها موحودة دوما وهذا هو الدي 
ضع حدود مدان القتال ( مثل تقرير خطوط التماس ) التي يحب ان تلعب 
ضمن اطارها لعة السوق غير المماشر» اننا في مجال السوق غير المماشر ذانه يحتاج 
الى فوة لاستثمار ( او للتهديد باستثمار ) الموائف الى تولدها المناورة النفسية . 
وهذا صحبح حتى لو كانت القوات العاملة ليست اكثر من عدد فليل من جنود 
الامم المتحدة او بعض فرود كاتنكا ٠‏ وقد يكون العامل ( ف "# ) القوة ضشلا 
ولكته لا يصير صفرا على الاطلاق ويدونه لا يعمر السوق طويلا ٠‏ 

لقد شعر بعض الئاس بان استعمال القوة فى هذه اللعة الرهقة البعدة 
غالنا عن الحرب وفق الاسلوب التقليبدي هو تعرض ممبت ٠‏ وذلك شعور خطير 
ومغلوط 9 الوقت ذانه ٠‏ ان القوة بيحد ذانها لست جاده ولا سلئه ٠‏ انها تتوفئف 
عل ىالهدف الذى ستخدم لاجله » وبكلمة اخرى على السياسة التى تضع القوة 
حمل العمل لقد لعست القوة عبر العصور دورا رمسا فى الصراع » وعدم القبول 
بهذه الحقيقة يعنى اغماض المرء عبنبه عن الوافع ٠‏ 

ان هذا الاستعمال الرقق للقوة غالا ما يعتقده البعض, اكثر تبعية لمجال 
السياسة من باقي المجالات »> ويقول الناس بان سوها غير مباشر من النوع الدى 
قات عه قبل ليل لسن سوقا يل سساسة ٠‏ ان هذه المنافسة الاصطلاحية ذات 
رؤساء الحكومات ٠‏ ان اختار الكلمة على. كل حال سيكشف مدى ادراك المسألة 
ان الذين بتصورون أن السوق غير الكاششر شكل من اشكال: السساسة يخلطون بين 
المطلوب "تخصيصها ايصا لديل هذه الاهداف بالاساليب غير المماشرة أم بغيرها 3 

ان ادارة سوق غير 'ساشر لنس سياسة على كل حال » انه سوق »> وبكلمة 


رن - 


اخرى فان اى سياسة ينبغي ان تشمل على اكثر الخطط دقة واتقانا لاستخدام 
القوة + 

ان #أديث الستتوات الشعر الأخيرة كذ :اظير النا الآتملاة الخطيزه التق تق 
من محاولة بحث هذه المسائل بالتوكد وبالتخمين عند مواجهة الاعداء الذين لهم 
علم "نام بقواعد اللعة ٠‏ يحب ان تعلم الان استعمال هذه القواعد كما هم 
يستعملوتها وبالواقعة والقظة الاستخباريه ذاتهما ٠‏ 

وهكذا فقطا نستطيع تحنب رؤّية انهار متعاقب لمواضعنا اجمع او نطلق 
عقال الكارئة. كملاذ الخير .بحت يتحتم علينا استخدام السوق المباشر الدئ يجرجر 
اذيال الكارثة فى عصرنا الحالى ٠‏ 


علنا ان نعيشس هذا السلم المزعوم وننقذ ما تنقى لنا من سام الحقيقي * 


1 24 قمع .. خخ اا 2 أاء 5 
شعن النا ان لتقن فن السوق عي الباضر 


هما 


الفصل الخامس 


الفكين + أزيكك اما خلال او قبل الصراع ٠‏ ان السوق لست لعنة ذهنة تلعب 
الحرب ٠‏ وامل ان يكون هذا الكتاب القصير قد افنع القاواى ارهد الطفعة و املد 
أن كلوق فق يق لله اإسااطاهية االسسوق © وهو ظبليسة فكويبة 


لا تسكن فل الرغم من تعقدها » من تعين الطر بق العملي لفل الغايات 


التى تنشدها النساسة 2 واهم من ذلك القضاء على الاخطاء الواضحة التى لدينا 
علها اسئلة كثيرة فى التاريخ الحديث ٠‏ 


ج ‏ #د ور 

عند محاولتى وصف ماهية السوق فررت الابتداء بالسوق الشامل لانه هو 
5 ان التذاغ سواء كان عنيدط ع : 
الدى ى بحب ان نوجه النزاع سواء ثان شديدا ام او سواء جرت ادارته 
فى مجال سائى ام اقتصادى » دبلوماسى ام عسكرى » او فى هذه المحالات 
جمسعا مرة واحدة ‏ لانه شامل فى الحقيقة لكل امور السوق ٠‏ والواقع ان 
السوق غامض على الاغلل اذا نظر اليه بمنظار عسكرى فقط > حيث ان ذلك 
نهمل حساب عوامل حوبة اخرى كيز حجدا وحتى فى الظروف الموائية ( كما 
هو الحال في سوق :ابليون ) فان وجهة نظر عسكرية فقط غير كاففية 
وهى بالتالى 'نقود الى الضضاع ٠‏ وللسبب ذانه قانني شعرا ت انه لبس صوايا التفريق 
نين السوق والدبلوفاسية كبيا تمل منة ء رادوته اقون لان اذلاك: يعنى الن 
المرء بقسم باسشتداد فضية هى 9 الواقع قضية واحدة ( ولها باى حال من الاحوال 
اكثر من هذين الوجهين ) اذا لااعتقد بصواب هذا التقسيم العمودى وافترح 
نقسسما افقا واضعا السساسة فوق الخط والسسوق الشامل تحتبه وهذا بظهر 


ا 


غروق الصجبحه: إنين, امدوان'ات الداتة امسو لنه 0-0 اعماق عمشات التفكير 
امعلعه تكك مستوى هكا" واحدا ٠‏ 

هناك نحت مفستوى اللساسه © على 5 حال هرم يل لمنكوديات: مسايت»ه 
من السوق © حس سشمر فى القمه السوق |التسد امل الذى بوحد مستوويات 
ملدا ينه من السوق العام عر سه واحدنها عن الاجخرق وبحت هرم السو ناتى 


التسة وفئون التقنة * ان السوق العسكرى هو شكل من اشكال السوق العام 
نقط: وباعتماده على الظروف قد يلعس دورا فعالا او يكون عاملا مساعدا فقط ٠‏ 
#000 
اق لسة الحوق كنا رأينا كالموسقى يمك نان نعرف بمفتاحينهالمفتاحالر نبسى 
هو الورك الساشر حدث تكو القوة فنه العامل الاساسى آما المفتاح الثابوى فهو 
السوق غير المباشر حبث تتراجع القوة فيه الى الخلف ويحل محلها علم النفس 
رالتخطط ومن اللسعئن ان سيد الستوق من هدين العاملان بدرحه متفاوته 


والنتبحه ظيور عدد شير من النماذج وقد بحثنا اهمها ٠‏ 


الذي ,شغي ان ندركه هو ان هذه المفاتبح والنماذج ليست اكثر من كونها 
خلولا مشاينة ضمن الاطان العام نقفسة » ان لها جميعا تفسى الهدف ه ( قراز 
يوصل اليه عن طريق الاستسلام النفسي للعدو ) انها تستعمل ذات الاساليب التي 
اساسها الكفاح من اجل حرية العمل ٠‏ وهى تختلف من جهة استخدامها السيافات 
ان ايا منها مزبج مختار من سافات وتدابير انتخت لانها ثلانم العلاقات المتوفرة 
ال نتقاط العدو الواهنة المراد ضربها ٠‏ ان اختار افضل السساقات ريما يكون اهم 
عمل للسوق ٠‏ ان الاختمار شاسع جدا » يتدرج من الافتراح حتى التدمير المادى ٠‏ 
وان السوق هو الذي يمكن من معالجة المواقف الصعبة وهو الذي يمكن الانب 
الغعيف. بن الخروج ظافرا + 
- 3307 - م 7 التمهيد الى السوق 
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السوق 7 0 حر به العمل ) الامن ( والقدرة ع نحر بد 


ةذ 


ذلك تشواعد لعة 
العدو هنها بالابداع والماغته ٠‏ غير اننا نواجه عند هذه النقطه 'انه نظر يتين : اما 
ان نحاول تنفد استخدام منطقي للقوى المتوفرة ( سوق الاحصاء ) او نستهدف 
الأمر الذى مشمل 
هدذان الاسلو بان لتطسقالسوف بذ المفتاحينالسودين الرئسين سواء فىالسوقالماشر 

اد فن الوق غين المائس أن سحالة استخدام اى من الاتنين وكفة التوقق ينها 


م - 


ان بخدع العدو اكثر » ( سوق الخداع ) وقد يستخدم 


م عمد على الطروف الخاضصهة لني تسطر على الى و فأ 0-6 العالاو 4 ان 


معراكة ( انان إنان هو 6 كانت حدما احصائئما خلال حملة موجهة بصورة 
رئسسه وفق اسالبب ٍ السوق الماشر » على غكلين ذلك فالمقاومة الفرنسة كات 
مفلهرا خداعا لحر كات ( اوفرلورد ) التي عقبت بحد ذاتها برإسبة اسه 
الماشر تماما ٠‏ اننا بتتحلل عملات التعقل السوفى 'ستطع تقدير الموهف الدى 
مهكد الدانان الثافان هبق العطل اسان © إن خزية عيل. كل فرق 
:تمدرها العوامل الاربعة المحدودة التالة » القوة الماديه > القوة المعنويه » السوفت 
المسافة ٠‏ ونستطيع ايضا تقدير التغيرات الني نطراً على الموقف بشسأن كل من 
الوقت والمافة الذين تولدهما الديالكتكة لاجل حرية العمل ٠‏ ان المطياف 
الذي تحلل بواسلته هذه المواقف الديالكتيكية التى لا تختلف عن لقطات فلم 
صراع » هو ما دعوته يعامل المثاورة + انه العامل الذي يوحد ما بين سوفي 
الاحصاء والخداع ملتفا بتدبير مقابل مصمم لتحقيق القرار ٠‏ 


0 


)١(‏ ديان دان فو دديئنة في ايلام اأشسوالمة < ليا . كانت مسرحا لمعارك 
شديدة في حرب الةتحر بر الني ننه حت ماسن قوات (الفيت منه) والقوات 
الف و نسي بعد انتهاء الحرب الع'مءة :لثانية ٠‏ وفي <صن دبان بيان فو 

بحسن الفر تيون وقبلوا الحصار الا أن ال<صمن سقط بيد قوات التحرير 
ر(فمت منه) بقيادة الجنرال (كيباب) وادى لاختلال همزان المقاومة الفر نسبة 
في الهند اله ينية ٠‏ (المترجم) 


- ١8*48 


ان المسألة فى هذا التدبير المقابل ليست تفادى رد اندفاعات العدو ( رغم 
وضوح ضرورة القنام بذلك ) لحرمانه من الاحتفائل بالمادأة بل واقتناصها من 
فلنا والمحافظة علها لحين الوصول الى قرار ٠‏ 
ففى المناورة اذن علنا النظر قدما وم<اولة التأكد من ان كل الثغرات محمية 
وان الخطة مزيج متماسك من التشؤات المؤدية الى القرار النهانى ٠‏ 
ان السوق على كل حال لس كالشطرنج »> ان قطع السوق ليست ذات 
دمة ستديمة ومعروفة ٠‏ فشفى اذن ان نتوصل الى خلول: له عن طريق توحيد 
عناصمر دائمة التغير ٠‏ ان الحرب ( او اي بزاع ) يستخدم القوة المادية التي 
تقرر مقدرتها » المعدات الدية المتوفرة فى فترة ما » انها بجااب ذلك تستخدم 
القوة المعنوية التي تتعلق بالافكار التي تسود حضارة ذلك الزمن > وشجه لذلك 
يحب ان يكون السسوق عملية مستمرة للتفكير الاصيل مستندة على الفرضيات 
الثى يحب ان شرهن على صوابها او اخطأها كلما تقدم العمل ٠‏ انه عملية يكون 
فيها حصاد اى تقدير <اطىء هزيمة مرة وهنا تكمن مشكلة السسوق العظمى » 
خاصة فى عصور التطور السريع كما في العصر الحاضر ٠‏ 
ان حققة كون السوق عملية نطورية قد ادركت خلال السنوات الاخيرة 
فقط ‏ والسسبت الرنسى لذلك. كان ادعاء بعض النظل ريات بان من احدى حسئات 
السوق: كود يد على عوامل في بشثيرة #وال التية تددم اللى تكون.معرشة 
لعملية التطور ٠‏ واليوم وقد اجمرنا ظهور السلاح النووى عل ادراة ان علىالسوق 
بالغبرورة © ( وبالرغع: من احتمال وود هادي عابثة: ين متغيرة ) الاتفناد بين 
عدد كير من مسالك تخمينية متايئة للعمل + وهذا هو الامر الذى ,بسب ظهور 
عدد من الالماذج المختلفة السوق تذلف العدد المحدود للمسادىء عاد 3 


وشعايا اقظار يلت القديلة + 
ولتقدلى اختمال ارتكاينا للاخطاء بلتانجها المرعبة علينا التمتع باحسن تنظم 
ممكن لدراسة اى موفقف من جميع وجوهه 8 أو نهج تفكيرنا التقلدى شغى 


ا 


, 2 3 5 5 77 1 
ان 3 ان كي هو اديه أ هسه فى اله وقت ألى لحاضر هو أمقدره على النخر لألامام 


5 


2 : 

1 ب 0 | م 2 
ه هد هبي هم التمنه بشه ب م أسفة النمذاة مك قم بايم بجا » ١‏ بجا ف حور 
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عر 


, 9 / 1 . ١ ١ 
سو تى ححدابت ها حم الى لدانا شمو م ن كلاد للعكية ا هرا م 00 لل نا اس لوب‎ 
+ <9 )ب‎ ٠ 24 - - ١ 


٠ ١ 4 . ١ . 3 1 1‏ 
كبن تنج تحليل أ اك دالج نتحصل ع معلومات ذاقة و انطو ذا 


ور كت المستسرة 


عباس :5 هدا الوضع 2 ٠‏ 


هناك جوانب عديدة للسوقلم تكشف بعدالا جزرنااو انهالمتكتشفابدا انالسو 

الساسى والدبلوماسي لا زال بدائما رغم انه استخدم منذ عهد مغرق فى القدم٠‏ ان 
الاستخدام البيلهيى للسوق الائتصادى قد ليم وزاك الان بصوره حصدهة غير ايه 
قلما اعشر اسلوبا لغفر ض الضغط وهده امور من الضرورى الاهتمام للالمام بها ٠‏ 

واهم من الجميع هي دراسة العنصر النفسي في السوق ٠‏ من الضروري ان 
لضع تساز العو امل المسطرة في نقسسة حك ها أو جشن او واد أو ودين 
او شعب ما او نفسية الرأى العام العالمي وهكذاء اننا لا نستطع ان نعمل كما لو كنا 
نتناول الطعام من اليد الى الفم في هذا المجال ٠‏ لقد ارتكبنا في السوق مؤخرا 
اخطاء كثيرة جدا وهذه الاخطاء كانت حصللة تقدير خاطىء للمستويات المشايئة 
للدراسة الأناسة غير ان النتحة كانت محرد اتقان فنون ومهارات معنة لاترنقي 
لما هو افضل مما يحصل, في المستوى التصوي. ٠‏ ان هذه التعبية لا فائدة لها ما 
لم تستخدم ضمن اطار سوق فى ضاتب: ٠‏ ان المشكلة الثى اشرما اليها قن اغلاه 
وهى أنعريف أنهج غام للساسة لهى ذون شك من ١صعبم.المشكلات‏ ومن الممكن 
حلها باسلوب اختصاصى للتعقل المعث بطسعته من الاطار الحدلى ٠‏ 


خ0#و#و 


- 1١5٠ 


/ 


هل بالوسع استخلاص استنناج شامل من هكل للتحليل معقد بالقدر الذى 
تشيحه دراسة سريعة لمتطللات السوق ٠‏ 

ان السوق فديم قدم التلال غير انه كان حتى السنين الاخيرة فنا خفا لفئة 
معبنة صغيرة من الحواريين » لقد كان مشبراامن الآثاز القديمة » وفي السنينالاخيرة 
اعتبر وكا حصملة ضغط الاحداثء والان سدو وكانهيد خلدورا جديدا من النشساط 
الفنى ٠‏ وقد يكون السوق <الدا لكنه اذا اصح سسدا لثل هده الظواهر المباينه 
العارمة كالحرب الاردة » والحرب الشاملة » الحرب الثورية » والحرب 
لنووية > فانه ( أى السوق ) يبحب ان: يمر .غير تغير ملحوظ > أن داه يبغى 


ان بوسع وان بعاد اللظر شه من حنث الاساس ٠‏ 


هذا ما اردت اظهاره لانى مقتتع بان الاراء فىالسسوقءكما فى كل القضايا 
الاتسانية هى التى نغى ان تكون القوة المسسيطرة واللوجهه ٠‏ 
ولكن ذلك يقودنا الى حقل الفلسفة ٠‏ 


-1١54١ 


اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 08 / جمادى الأول/ 1444 ه 
في 2022/12/02 مه 


1 
2 لازا ا 


/ ظ > اسه | جاع هن ظ هر 2 


ع 22 
١‏ 1 ان ا . 
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